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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄

ف
لمل
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النزل المهجورة بولايات الساحل : 

خسائر للإقتصاد الوطني
 و تهديد للمشهد 

السياحي
4◄

تحت  مجهر«تحت  مجهر«24/2424/24« :« :

 إصلاحات حول النفقة وجراية الطلاق: إصلاحات حول النفقة وجراية الطلاق:

خطوة حاسمة نحو استقرار خطوة حاسمة نحو استقرار 
الأسرة التونسية وحمايتهاالأسرة التونسية وحمايتها
7◄

تمتد إلى منتصف رمضان

نصائح لمساعدة 
أبنائكم في الامتحانات

شبكة الجيل الخامس للاتصالات

فرصة لتسريع مشاريع 
◄8الرقمنة

9◄

أيام الاسر المظلمة كما يرويها الاسرى الفلسطينيون

بعــــــــث جـــــــديد بعـــــد 
حيـــــــــــــــاة القبــــــــــــــــور

الاندية التونسية تحت حصار الفيفا

هل هذا احتراف أم عبث؟
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الوطنيّة
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   

الوطنيّة
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ت �ت الا��ف

حمود 
�م
�ن  حمد ��ب

�م

حماس هي القوة الوحيدة 
القادرة على حكم غزة بعد الحرب

في ظل التطورات الأخيرة في قطاع غزة وبعد التوصل الى هدنة هشة لتنهي الحرب التي استمرت لأكثر من خمسة عشر شهراً، بات من الواضح أن كل السيناريوهات التي طرحتها 
إسرائيل لما يسمى بـاليوم التالي تفتقد إلى الواقعية العملية، وتعتمد على تصورات وأوهام غير قابلة للتحقيق. فبعد هذه الفترة الطويلة من القتال، لم تستطع إسرائيل تحقيق هدفها 
الأســاسي بالقضاء على حركة حماس، بل على العكس من ذلك، لا تزال الحركة الجهة المســيطرة على مختلف مناحي الحياة في القطاع، رغم كل الضربات العسكرية غير المسبوقة 

التي تعرضت لها.
ولقد أكد رئيس منتدى الدراســات الفلسطينية في مركز ديان بجامعة تل أبيب، ميخائيل ميلشتاين، في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه لا يوجد بديل لحماس في غزة، 
وأن التصور الإسرائيلي القائم على فكرة غزة بلا حماس هو مجرد خيال لا يســتند إلى أي معطيات عملية. هذا الاعتراف ليس جديدًا، لكنه يوضح الفجوة الكبيرة بين الأهداف التي 

وضعتها إسرائيل لنفسها عند بدء الحرب، وبين الواقع الذي فرض نفسه رغم كل الجهود الإسرائيلية للقضاء على الحركة.
المحاولات الإسرائيلية الســابقة لخلق بدائل سياسية أو عســكرية لحكم القطاع باءت بالفشل، ولم يتمكن أي طرف من فرض نفسه كبديل شرعي أو قوي يمكنه إدارة القطاع 
بفعالية. الســلطة الفلسطينية، التي تطرح أحياناً كخيار محتمل، لا تحظى بأي دعم شعبي حقيقي في غزة، كما أن فكرة إدخال قوات عربية أو دولية للسيطرة على القطاع تبدو 
غير واقعية تمامًا في ظل غياب أي توافق فلسطيني داخلي حولها. حتى التصورات الإسرائيلية التي تراهن على إمكانية نزع سلاح حماس وتحويلها إلى حركة سياسية أو اجتماعية 

باءت بالفشل، لأن الحركة لا تزال متماسكة وقادرة على التأثير في مختلف مناحي الحياة داخل القطاع.
الحقائــق على الأرض تؤكد أن حماس، رغم التحديات، ما زالت الجهة الأكثر قدرة على إدارة غزة. فهي تســيطر على القطاعات الأساســية، مثــل التعليم والصحة والخدمات 
الاجتماعية، وتحظى بقدرة تنظيمية تفوق أي فصيل آخر. ورغم الضربات العســكرية، لم تتطور أي حركة احتجاجية واســعة النطاق ضدها داخل القطاع، ما يشير إلى استمرار 
وجودها كقوة رئيســية لا يمكن تجاوزها. هذا الواقع يشكل إحباطًا كبيراً لإسرائيل، التي كانت تراهن على إمكانية انهيار الحركة نتيجة الحرب، لكنها وجدت نفسها أمام حقيقة 

معاكسة تمامًا.
الحديث عن إمكانية سيطرة إسرائيل الكاملة على غزة كخيار آخر يبدو أيضًا غير واقعي، لأن ذلك يتطلب بقاءً طويل الأمد في القطاع وتخصيص موارد هائلة للسيطرة عليه. هذا 
الخيار يعني عملياً أن إسرائيل ســتتحمل مسؤولية إدارة مليوني فلسطيني، وهو أمر غير مقبول لا على المســتوى السياسي ولا العسكري، كما أنه سيؤدي إلى تصعيد مستمر مع 

الفصائل المسلحة والمجتمع الدولي، ما يجعل تحقيق هذا السيناريو شبه مستحيل.
في ظل هذه الحقائق، يبدو أن حماس هي الطرف الوحيد القادر على حكم غزة بعد الحرب، ســواء أرادت إسرائيل ذلك أم لا. وحتى المحاولات الإسرائيلية للتعاون مع مصر لإيجاد 
حكم بديل، يضم مندوبين عن السلطة الفلسطينية ومستقلين، لن تؤدي إلى تغييب حماس بالكامل، لأن الحركة ستظل قادرة على التأثير على المشهد السياسي والأمني في القطاع من 

خلف الكواليس. لقد أظهرت التجارب السابقة أن أي محاولة لعزل حماس أو استبدالها بكيان آخر لا تؤدي إلا إلى زيادة تعقيد الوضع، وليس حله.
الأوهام التي تروج لها بعض الأطراف حول إمكانية تغيير الواقع في غزة بوسائل هندسة الوعي أو الضغط العسكري المستمر، لا تعدو كونها خيالات غير قابلة للتحقيق. فحماس، 
رغم الخســائر التي تكبدتها، ما زالت تمتلك القدرة على فرض رؤيتها واســراتيجيتها في القطاع، وما زالت تمثل قوة فاعلة لا يمكن تجاوزها في أي سيناريو مستقبلي. بل إن هذه 

الحرب عززت من مكانتها كفاعل رئيسي، سواء على المستوى الفلسطيني الداخلي أو حتى في معادلات الإقليم.
إسرائيل اليوم أمام مأزق حقيقي، فإما أن تقر بالواقع وتتعامل مع حماس كطرف أســاسي في المعادلة، أو تستمر في محاولات غير مجدية لإيجاد بديل، وهو ما أثبتت الوقائع أنه 

غير ممكن. ربما لهذا السبب بدأت بعض الأصوات في إسرائيل تدعو إلى إعادة النظر في استراتيجيات ما بعد الحرب، بعيدًا عن الشعارات الخيالية التي تفتقر إلى أي أساس واقعي.
إن المتغيرات التي أفرزتها الحرب حتى الآن تدفع باتجاه الإقرار بأن حماس ســتظل جزءًا من المشــهد في غزة، ولن يكون من الممكن تجاوزها أو القضاء عليها بشكل كامل. هذا 
الاعتراف لا يعني بالضرورة القبول بوجودها، لكنه يمثل خطوة نحو التعامل مع الواقع كما هو، وليس كما يتمناه البعض. فالتاريخ أثبت أن محاولات اجتثاث الحركات السياسية 

ذات الجذور الشعبية لا تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد، وأن الحلول المستدامة لا يمكن أن تبنى على أوهام لا تستند إلى معطيات حقيقية.
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بلاغ
تم اليــوم الخميس 27 فيفري 
مســكنا   30 تســليم   2025
اجتماعيــا بمنطقة الغندري من 
ولاية قابس الى مســتحقيها من 
العائــات المعوزة وذلــك تنفيذا 
الاطاريــة بين جمعية  للاتفاقية 
التجهيز  ووزارة  الخيريــة  قطر 

والإسكان ومجلس ولاية قابس.
جرى تســليم هذه المنازل على 
من  كل  اشراف  تحت  مستحقيها 
سعادة ســفير دولة قطر بتونس 
الخيارين  ســعيد  بن  زايد  السيد 
والســيد رضــوان النصيبي والي 
قابس ومدير مكتب قطر الخيرية 

بتونس.
ويأتي تســليم هذه المســاكن 
 1,564 إنجازها  كلفة  بلغت  التي 
مليون دينــار  في اطار معاضدة 
جهــود الدولة في مجال الســكن 
اطار  في  وينــدرج  الاجتماعــي 
الدفعة الأخيرة من مشروع انجاز 
190 مســكنا اجتماعيا في عديد 

الجهات تم تسليم 160 منها.
وأشاد سعادة سفير دولة قطر 
بأهمية  المناســبة  بهذه  بتونس 
في  القطري  التونــي  التعــاون 
والتنموية  الاقتصاديــة  المجالات 
مؤكــدا أن دولة قطــر وبتوجيه 
من ســمو الأمير الشيخ تميم بن 
حمــد آل ثاني تعمــل بقوة على 
تمتــن أواصر العلاقات الأخوية 
بين الشــعبين بما يخدم مصلحة 

البلدين. 
من جهتــه ثمــن والي قابس 
المســاهمة الفعالة لدولة قطر في 
الاجتماعية  المشاريع  هذه  تمويل 
الســكنية  المشــاريع  غرار  على 
وســعيها الــدؤوب الى تكثيــف 
العلاقات الاستثمارية بين البلدين 

الشقيقين.
تونس  مكتب  مديرة  بينت  كما 
لجمعية قطر الخيرية ان تســليم 
هذه المســاكن يؤشر للترابط بين 
الجمعية  وان  البلديــن  شــعبي 
متناغمة مــع الجهد الاجتماعي 
في  وتســاهم  التونســية  للدولة 
انجاحــه تجســيدا لتوجهــات 
قيادتي البلدين في السعي الى مزيد 
الرقــي بعلاقاتهما الى مســتوى 

تطلعات الشعبين الشقيقين.

بمناسبة شهر رمضان بزغوان: 
تخصيص 2300 

مساعدة لفائدة 
العائلات المعوزة 

ومحدودة الدخل 
 محمد الدريدي

بمناســبة شــهر رمضان المعظّــم، خصّص 
بزغوان  الاجتماعي  للتضامــن  التونسي  الاتحاد 
بالاشــراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية 2300 
مساعدة لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل 
غير المنتفعة بالمســاعدات المالية لوزارة الشؤون 

الاجتماعية.
وأوضــح المتصرف الجهــوي للاتحاد بزغوان 
ســفيان بن رجب، في تصريح له، أن المساعدات 
المصطلح على تسميتها بـ«قفة رمضان« تتضمن 
مواد غذائيــة مختلفة بقيمــة 100 دينار لكل 

عائلة، وقد تم الشروع في توزيعها على مستحقيها 
بداية من صبــاح يوم الجمعــة المنقضي، علما 
أن قائمــات المنتفعــن حــدّدت بالاعتماد على 
 ســجل الإدارة الجهوية للشــؤون الاجتماعية.

وأضــاف أنهّ تقرر في نفس الإطــار تركيز مائدة 
منتفعا   250 لفائــدة  الفحص  بمدينــة  إفطار 
يوميا، وذلك وعلى امتداد الشــهر الكريم، فضلا 
عــن تخصيــص 3000 قطعة ملابــس جديدة 
و700 حذاء لتوزيعها على مســتحقيها بمختلف 
معتمديات الجهة، والتكفل بختان 50 طفلا من 

أبناء العائلات المعوزة بمناسبة ليلة القدر.

الدولية  كونكــت  رئيس  شــارك 
الرابعة  النســخة  في  الشريف  طارق 
المنعقدة   ،»2025 »إنفســتوبيا  من 
لمؤتمر  الأولى  الــدورة  هامــش  على 
من  والمســتثمرين  الأعمــال  رجال 
الدول العربية ودول آســيا الوسطى 
وأذربيجان، والتي عُقدت في العاصمة 
فيفري   26 يــوم  أبوظبي  الإماراتية 
2025 تحت شــعار »نحــو تعاون 
مشاركة  وكانت  مستدامة«  وشراكة 
طارق الشريــف بوصفه نائب رئيس 

اتحاد رجال الأعمال العرب.
هــذه الدورة حضرهــا نخبة من 
الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة 
الأعمال من الدول العربية والآسيوية، 
المري،  من بينهم عبدالله بــن طوق 
رئيس  الاماراتــي  الاقتصــاد  وزير 
»إنفستوبيا« ووزراء اماراتيين اخرين 

إضافة الى السيد ســمير عبيد، وزير 
التجارة وتنميــة الصادرات التونسي 

ووزراء عرب ومن دول اسيوية.
وكان الهدف من هذا التجمع المهم 
لصناع القــرار في المجال الاقتصادي 
التعــاون  تعزيــز  والاســتثماري 
الاقتصادي المشــرك على الصعيدين 
ذات  المجالات  في  والآســيوي  العربي 
الاهتمام المتبادل لا سيما في قطاعات 

الاقتصاد الجديد
وشــهد المؤتمر تنظيم جلســتين 
نقاشــيتين، حيث تناولت الجلســة 
الأولى »الممرات الإقليمية وخلق فرص 
الأعمال«، أهمية الممرات الإقليمية في 
تعزيز التجارة العالمية، وتسهيل تدفق 
الاســتثمارات عبر الحدود، ومعالجة 
التحديــات التــي تواجه سلاســل 
الإمداد، ودور النظام التجاري متعدد 

جديدة  فــرص  توفير  في  الأطــراف 
والمستثمرين.  والمصنعين   للمصدرين 
الثانية حول  الجلســة  وتمحــورت 
الذكاء  المنطقة:  في  الجديد  »الاقتصاد 
والأمن  النفايات  وإدارة  الاصطناعي 

الغذائي«.
وكانت للســيد طــارق الشريف، 
نائــب رئيس اتحاد رجــال الأعمال 
العــرب ورئيــس كونكــت الدولية 
مداخلــة في هــذه الجلســة تحدث 
فيها عــن التطورات التــي عرفتها 
قطاعات الاقتصاد الجديد في المنطقة، 
ودورها في تعزيز التنمية والاستدامة 
التعاون  تعزيز  وكيفية  للاقتصادات، 
تحفيز  تدعم  متنوعة  لخلق مسارات 
بهذه  والتوسع  الاستثمار  على  الدول 
تبني  وأهمية  الحيويــة،  القطاعات 
السياســات والاســراتيجيات التي 

التحول نماذج اقتصادية  تســهم في 
دائرية.

العلاقات  آفاق  تعزيز  أهمية  مبرزا 
العديد من  الاقتصادية المشــركة في 
ومنها  الحيوية  والقطاعات  المجالات 
والطاقة،  والاســتثمار،  التجــارة، 
الاصطناعي،  والذكاء  والتكنولوجيا، 
الجديدة  والتحديات  الغذائي،  والأمن 

مثل تغير المناخ.
نائب  شريف،  طــارق  تحدث  كما 
رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب عن 
الذكاء  المنطقة:  في  الجديد  »الاقتصاد 
والأمن  النفايات  وإدارة  الاصطناعي 
الفجوة  سد  أن  على  مؤكدا  الغذائي«، 
التكنولوجيا  مجــال  في  الأجيال  بين 
بقوة  مطلوبا  الاصطناعــي  والذكاء 
الذي  الوطني  للتقــدم  لأنه ضروري 

تسعى اليه كل الدول.

رئيس كونكت الدولية يشارك في مؤتمر عالمي بالامارات
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متابعة : محمد هارون
تشهد ولايات الساحل التونسي جملة 
من النزل المهجورة منذ سنوات، بسبب 
غيــاب التمويل وإغلاقهــا من طرف 
مالكيها لأســباب متداخلة، وأصبحت 
تمثل نقطة سلبية في المشهد السياحي 
خاصة بــكل من المهدية والمنســتير 
قبلة  النزل  تلك  كانت  لقد  وسوســة. 
السياح من مختلف الجنسيات الأوربية 
والآســوية وحتى الأمريكية ومن عدة 
دول عربية... وســاهمت في تنشــيط 
الدورة الإقتصادية بالبلاد التونسية في 
وتسعينات  وثمانينات  سبعينات  فترة 
القرن العشرين ... غير أن هذه النزل قد 
عرفت صعوبات مالية لتشهد تغييرات 
في صبغتها العقارية، ويتم غلقها لعدة 
سنوات دون أن تتدخل الجهات المعنية 

لحلحلة الأزمة.
النزل المهجورة متمركزة  أغلب هذه 
على شــاطئ البحر، وتطل غرفها على 
الشــواطئ الرملية بسوسة والمنستير 
والمهدية.. وكانت تعرف باســتقبالها 
منذ السبعينات للوفود السياحية الأولى 
، نزل كانت الحركة تدبّ في كافّة أرجائه 
ويعجّ بالحركة على مدار الساعة. لقد 
تكاثر عــدد النزل المهجــورة في المدن 
العقد  خلال  الســاحلية  الســياحية 
الأخير، فصارت الشــقق كالتجاويف 

تشــوه  وأصبحت  الجبال  في  الخاوية 
الجمالية التي تكســو هذه المدن. لقد 
كانت الحركة تدب على مدار الســاعة 
بهذه النزل على أنغام الموسيقى في كافة 
المتوســطية  الأمواج  وصدى  الأرجاء 

يتسلّل من الشرف البحرية.
 و حســب آخر الإحصائيات، يوجد 
والمهدية  والمنستير  سوسة  ولايات  بين 
اســتأثرت  مهجورًا  نــزلاً   25 قرابة 
سوسة بســتة عشرة نزلاً منها. كما 
السياحة  الجهوية  المندوب  كشــفت 
بسوســة أن مصالح الديوان الوطني 
للسياحة أحصت 41 مؤسسة سياحية 
من بــن 480 مؤسســة ســياحية 
قائمة تشــهد غلقًا طويل المدى. كما 
أن 16 نزلاً تشــهد غلقًا نهائياً بسبب 
صعوبات مالية أو قضائية. و أصبحت 
هذه النــزل المهجورة تشــكّل تهديدًا 
أمنياً على كامل المنطقة السياحية كما 
تشوّه جمالية المدينة فأصبحت نقطة 
سوداء تستوجب التدخل لإيجاد حلول 
جذرية لها. على امتداد كورنيش مدينة 
سوسة تتواجد عدد من النزل المهجورة 
التي أغلقت في السنوات الأخيرة نتيجة 
أزمة ماليةّ ولا تزال ملفاتها القضائية 
العالقــة تجوب أروقــة المحاكم، جلّ 
وتطلّ  البحر  عــى  تشرف  النزل  هذه 
قبلة  يعتبر  الذي  بوجعفر  شاطئ  على 

ســياحية وأيقونة جوهرة الســاحل 
. أغلب هذه النــزل تعرّضت إلى حجم 
كبير من المديونية مما أدى إلى إفلاسها 
أمام  فلــم تصمد  السريع،  وانهيارها 
القدرة على تسديد القروض البنكية و 
لم يتمكن أصحابها من خلاص ديونهم، 
ولا الإيفاء بخــاص أجور الموظفين و 
العمال ، كما انهار العديد منها بسبب 
خلاف بين الورثة وهي التي تمثل جزءًا 
من الــركات العائليــة، أما بعضها 
الآخر فــا يزال يبحث عن مســتثمر 
جديد لضخ أموال تبعث فيها الحياة من 
جديد. و تحمل النزل المهجورة ســواء 
في سوســة أو المنستير أسماء علامات 
تجارية تحيل على مجامع سياحية أو 
العلامات  هذه  وتعكس  عائلية،  ألقاباً 
بدأ  الســياحة  تنموياً في قطاع  منوالاً 
الســتينيات، واشتد عوده  أواخر  منذ 
ثم  الســبعينيات والثمانينيات،  خلال 
بدأ في الانكسار منذ بداية التسعينيات 
لينحدر وينهار خلال العشر ســنوات 

الأخيرة. 
و يقــوم هذا المنــوال التنموي على 
الــركات العائليــة التي اســتغلت 
سخاء الدولة في منحها عقارات هائلة 
ماليةّ  وإمــدادات  جبائية  وامتيازات 
عمومية، كما تمتعت بتسهيلات إدارية 
و قروض كبيرة قد ترتقي في كثير من 

الأحيان إلى شبهات الفساد والمحسوبية 
بعض  حسب  و  الشــفافية.  وانعدام 
الجهات الرســمية، فإنــه عند قيام 
بإعلان طلب عروض  السياحة   وكالة 
لبيع هــذا النزل المهجــور فإن مبلغ 
الفعلية  القيمة  لم يتجاوز عشر  البيع 
لها، باعتبار أن المســتثمر الجديد لن 
يقبــل بهذا النــزل الفوضوية و التي 
لم تخضع لرخصة بنــاء ولم تخضع 
لشــهادة إيداع تصريح بالاســتثمار 
من اللجنــة الفنية للديــوان الوطني 
إلى  يستجيب  ولا  للســياحة،  التونسي 
شروط الســامة والاستغلال الفندقي 
هذا  في  بها  المعمول  للمواصفات  طبقًا 
المجــال. وزاد طول الزمــن القضائي 
النزل المهجورة المسألة تعقيدًا،  لملفات 
و ساهم بقسط كبير في حالة الإهمال 
للمنطقة  تهديــدًا  يشــكّل  بات  مما 
الســياحية ككلّ. و لــم يصمد هؤلاء 
المســتثمرون أمام التحولات الهيكلية 
الجذرية، ولم يصمــدوا أمام الأزمات 
الخانقــة خاصّة أمام تغوّل مجمعات 
سياحية دولية عملاقة وباتت دفاترها 
المديونية وعاجزة  المحاسبية غارقة في 
التحولات  ومواكبــة  المنافســة  على 
المالية والاســتثمارية، واســتنادًا إلى 
دراسة نشرها المعهد الوطني للإحصاء 
تكشف تراجع مســاهمة السياحة في 

الناتج المحلي من %7.5 ســنة 1996 
إلى %3.2 ســنة 2022، كما تراجعت 
نسبة صادرات الســياحة من إجمالي 
صــادرات الخدمات من %19 ســنة 
1996 إلى %8.1 ســنة 2022. ممــا 
دفــع الجميع إلى إطلاق نــداء عاجل 
على  المهجورة  للنــزل  المالكين  لإجبار 
لها،  المؤدية  المســالك  وغلق  تنظيفها 
والتنسيق مع وزارة العدل والمتصرفين 
القضائيين لفض الإشــكاليات والبت 
النهائي في القضايا المنشــورة، وكذلك 
النظر في الوضعيات الإدارية والقانونية 
وإعادة فتحهــا أو تغيير صبغتها بما 
الجهة.  في  السياحي  والعرض  يتماشى 
ذلك أنّ النزل المهجورة تضّر بالسياحة 
التنمية  وتعرقــل  ككلّ،  والاقتصــاد 
خارطة  من  ولابد  والوطنية،  الجهوية 
تساهم  التي  المؤسســات  لهذه  إنقاذ 
بنســبة هامــة في التشــغيل بصفة 
مباشرة و بصفة غير مباشرة . و على  
البنوك والمؤسسات المالية أن تساهم في 
دوران العجلــة الاقتصادية بمزيد من 
التمويل وتسديد  وتنويع طرق  المرونة 
الدين حتى يتعدى المستثمرون مرحلة 
الخطر ويعيدون تأهيل مشاريعهم من 
جديد و صيانة هــذه النزل المهجورة. 
و على الجهــات الحكومية التدخل من 
أجل حلحلة أزمة النــزل المهجورة، و 
التنســيق بين كافة الهياكل المتداخلة 
مهنية  وهياكل  الإشراف  ســلطة  من 
مثــل جامعة النــزل وممثلي وكالات 
الأســفار والخبراء في المجال السياحي 
لإيجاد الطرق المثلى والقانونية للخروج 

من الأزمة.
للفنــادق  المديونيــة  أزمــة  إن 
والمؤسسات السياحية بصفة عامة لا 
تقتصر على تلك النزل المهجورة، بل هي 
القطاع ككلّ منذ  أزمة هيكلية لحقت 
سنة 2002 وإلى حدود اليوم وذلك بعد 
الهزات العنيفة التي لحقت الســياحة 
الهزات  هذه  هشاشتها،  مدى  فأثبتت 
ابتدأت مــن عملية جربــة الإرهابية 
العمليات  إلى  وصــولً   2011 ثورة  إلى 
الإرهابيــة التي لحقت نزل سوســة 
ومتحف بــاردو ثم الأزمــة الصحية 
أثنــاء جائحة كورونــا، كلها عوامل 
ساهمت في تدهور القطاع بالرغم من 
باستقطاب  وذلك  وصموده  مقاومته 
السياح ولو بأسعار منخفضة مقارنة 
بالأســواق المجاورة. و مع الاستقرار 
السياسي الذي ميزّ المناخ العام بالبلاد 
الأخيرة،  الســنوات  خــال  التونسي 
أصبحت الحاجــة إلى تهيئة تلك النزل 
لاســتغلالها من جديد حتى تساهم في 
التشــغيل من جهة، و تنشيط الحياة 
الإقصادية بالمدن الســاحلية بعد فترة 

تراجع في قطاع السياحة. 

النزل المهجورة بولايات الساحل : 
خسائر للإقتصاد الوطني

 و تهديد للمشهد السياحي
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جلال العرفاوي 
مع تقدم موســم الزراعات الكبرى 
ودخول مزارع الحبوب مرحلة حساسة 
من النمو والتــي تعرف لدى الفلاحين 
بما قبل« التجدر » واجه أغلب مزارعي 
الحبوب فقدان مادة » الأمونيتر » التي 
تعتبر هامة جدا في هذه المرحلة لضمان 

مواصلة عملية الإنبات.

212 ألف هكتار مهددة 
الكبرى  الزراعات  مســاحات  تقدر 
المبــذورة بولاية باجة خلال الموســم 
الفلاحــي الحــالي 2024 / 2025 بـ 
212 ألف هكتار منها 116 ألف هكتار 
قمــح صلب و26 ألف هكتار شــعير 
و4000  لــن  قمح  هكتــار  و4000 
هكتــار تريتيكال ليكــون مجموعها 
150 ألــف هكتار وتتوزع مســاحة 
الحبــوب بمعتمديات شــمال الولاية 
الجنوبية  الشمالية وباجة  باجة  وهي 
وعمدون ونفزة وتيبار على مســاحة 
ألف هكتار في حــن يضم جنوب   61
معتمديات  مــن  يتألف  والذي  الولاية 
الباب وتستور وتبرسق  قبلاط ومجاز 
مســاحة 77.600 ألــف هكتار. وقد 
خلال  وخاصة  الأخيرة  الأمطار  جاءت 
أشهر الشــتاء وخاصة خلال شهري 
ديســمبر وجانفي لتمكــن من تلافي 
التأخر الحاصل في عملية البذر غير أن 
ذلك لم تتبعــه إجراءات وحلول عملية 
لتوفير مــادة » الأمونيتر » تزامنا مع 
الرطوبــة وانخفاض  ارتفاع نســبة 
متدنية  مستويات  إلى  الحرارة  درجات 
وهو ما جعل نمو مســاحات الحبوب 

يشهد اضطرابات كبرى.

أزمة متجددة 
قبل انطلاق موسم الزراعات الكبرى 
المائية  والمــوارد  الفلاحة  أكدتــوزارة 
والصيد البحريعلى أن الكميات المبرمجة 
من الأسمدة لهذا الموسم والتي تشمل 
» د.أ.ب » و«سوبر 45  و  » الأمونيتر » 
» ستشهد ارتفاعا بـ 70 ألف طن من 
300 ألف طن خلال الموســم الفلاحي 
2023 / 2024 إلى 370 ألــف طــن في 
المجمع  تعهد  إلى  إضافة  الحالي  الموسم 
الكيميائي التونسي بقابس بإنتاج 150 
ألف طن . غير أنه ومع نهاية موســم 
البذر ونزول الأمطــار ودخول مزارع 
النمو  من  حساســة  مرحلة  الحبوب 
والتي تعرف لدى الفلاحين بمرحلة ما 

قبــل » التجدر » وحاجــة النبتة إلى » 
واجه  التدفئة  لاكتســاب   « الأمونيتر 
فقدان  بالجهة  الحبوب  مزارعي  أغلب 
هذه المادة التي تعتبر هامة جدا في هذه 
المرحلة لضمان مواصلة عملية الإنبات 
وازداد الوضع ســوءا بســبب ضعف 
إحكام التنســيق بين وزارات الفلاحة 
والصناعــة والتجــارة لتأمين تزويد 
السوق بالأسمدة الكيميائية واختصار 
شــهادات  من  الفلاحين  تمكين  آجال 
التزود بمــادة الأمونيتر واعتبارا لهذه 
العوائق وعدم توفر مــادة« الأمونيتر 
» في الأوقات المناســبة التي تحتاجها 
مزارع الحبوب فقد بقيت مســاحات 
هامة دون مــداواة ، كما أن وجودها 
يصبح بلا نفع إذا مــا تم توفيرها في 

غير أوقاتها.

مخاوف من تراجع صابة الحبوب 
النقص الحاصل في الأسمدة لم يشمل 
الأسمدة فقط والتي تهم  » الأمونيتر » 
و » د.أ.ب » و«ســوبر 45 » بل تعداها 
إلى البــذور الممتازة . ورغــم تأكيدات 
وزارة الفلاحــة والموارد المائية والصيد 
البحريقبل بداية الموسم من ترفيعها في 
كمية البذور الممتازة توفيرها خلال من 
الفارط  الموسم  ألف قنطار خلال   210
إلى 302 ألف قنطار خلال الموسم الحالي 
موزعة بين 238 ألف قنطار من القمح 
القمح  من  قنطــار  ألف  و19  الصلب 
اللين و5 آلاف قنطار من الشــعير إلا 
بالجهة  الكبرى  الزراعــات  أن فلاحي 
لم يجدوا ســوى بعض الأصناف التي 
لا تتمــاشى وطبيعة المنــاخ ونوعية 

الرطبة  الرطبة وشبه  المناطق  التربةفي 
والمناطــق المروريةعلى غرار » كريم » 
و« خيار » و » رزاق » و » معالي » وقد 
اضطر العديد منهــم إلى الاعتماد على 
بذور عادية وهو ما قد يتسبب لاحقا 
في تراجع صابة الحبوب  بنسبة لا تقل 
عن 30 %مما يمثل خسارة مضاعفة 

للفلاح وللاقتصاد الوطني.

التعويل على الري التكميلي
بعد تحسن مخزونات سدود الولاية 
والبراق  ســالم  ســيدي  وهي  الثلاث 
الماضي وذلك  بالموسم  وكساب مقارنة 
استنادا إلى الأرقام الصادرة عن الإدارة 
العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى 
المائية  والموارد  الفلاحة  لوزارة  التابعة 
فيفري   21 البحريبتاريــخ  والصيــد 

نسبة  بلوغ  إلى  أشــارت  والتي   2025
امتلاء عامة بـــ 42.13 %.، ولضمان 
مردوديــة أفضل لمســاحات الحبوب 
المروية والتي لا تمثل ســوى نســبة 
5 % فقــط من المســاحات الجملية 
للحبوب بالجهــة مما يعني أن 95 % 
من مســاحات الحبوب ترتبط أساسا 
بالظــروف المناخيــة ، أكــدت وزارة 
الفلاحة أنها ســتشرع خلال شــهر 
مارس القادم وفي صــورة عدم نزول 
الحبوب  مزارعي  تمكــن  في  الأمطار 
المتواجدين داخل المناطق السقوية من 
الري للقيام  كميات كافية من ميــاه 
بالري التكميلي لمــزارع الحبوب نظرا 
تكرر  ولتفادي  الاستراتيجي.  لطابعها 
مثل هذه الإشــكاليات كل موسم فإن 
اعتمادات  تخصيــص  إلى  يتجه  الأمر 
ماليــة للبحــوث ذات العلاقة بقطاع 
الكبرى والتركيز خاصة على  الزراعات 
المواضيع المتعلقــة بالتغيرات المناخية 
والحد  التربة  خصوبة  على  والمحافظة 
من تملح التربة بالمناطق السقوية من 
خلال ضبط أنمــاط وتقنيات زراعية 
بعين  تأخذ  الوضعيات  لمختلف  ملائمة 
الاعتبــار ضرورة تحســن الإنتاجية 
والتوظيف  الإنتاج  كلفة  والضغط على 
والمســاحات  المائية  للمــوارد  الأمثل 
والتركيز  الفلاحية  الخارطة  حســب 
المناطق  في  الحبوب  زراعة  تكثيف  على 

الملائمة والمناطق السقوية.

أزمة »الأمونيتر« 

تهديد جدي لنمو مزارع الحبوب بباجة



اعداد : مفيدة مرابطي 
في خطوة نوعية نحو دعم تماســك 
الأسرة التونســية وحمايتهــا مــن 
والاقتصادية،  الاجتماعيــة  التحديات 
حول  مضيقّ  وزاري  مجلــس  عقــد 
دعم التماســك الأسري برئاسة رئيس 
الحكومــة كمــال المــدّوري في قصر 
الحكومــة بالقصبة ، حيث تم الإعلان 
المهمة  التوصيات  مــن  مجموعة  عن 
التي من شــأنها إحداث تحول جذري 
في التعامل مــع قضايا النفقة وجراية 
التي  التوصيات،  البلاد. هذه  الطلاق في 
للنفقة  جديد  نظــام  إحداث  تضمنت 
وجراية الطلاق، تهدف إلى إرساء أسس 
وتحقيق  الاجتماعية  للعدالــة  جديدة 
ظل  في  الأسري،  والاســتقرار  التوازن 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي 

تعيشها تونس.

نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق: 
مدخل إلى العدالة الاجتماعية

النظام الجديد في  أبرز ملامح  تتمثل 
والإجراءات  الاستحقاق  شروط  ضبط 
المتعلقــة بتدخــل صنــدوق ضمان 
النفقة وجرايــة الطلاق، بالإضافة إلى 
تحديد مدة التدخل وضمان اســتفادة 
المــرأة المطلقة وأبنائهــا من التغطية 
الاجتماعيــة والاندمــاج الاقتصادي. 
ويسعى النظام المقترح إلى تمكين هذه 
الفئة الهشة من حقوقها الاجتماعية، 
وتعزيز قدرتها على تحســن مستوى 
معيشــها عــر تقديم الدعــم المالي 
والتأهيل المهني، بما يســاهم في رفع 

مستوى التشغيلية لهذه الفئات.
التعديل  هذا  من  الأســاسي  الهدف 
مالية  تقديم مســاعدة  ليس فقــط 
للمرأة المطلقة، بل يمتد ليشمل تقديم 
فرص تدريــب وتأهيل مهني، وهو ما 
الفئة في سوق  إدماج هذه  يســهم في 

تحت  مجهر«24/24« :

 إصلاحات حول النفقة وجراية الطلاق:

خطوة حاسمة نحو استقرار 
الأسرة التونسية وحمايتها
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العمل بشــكل فعّال. ومن خلال توفير 
دعم مادي وصحــي، يأمل المشرعون 
في أن يســهم النظام في تحسين جودة 
حياة النســاء والأطفال الذين يعانون 
والاجتماعية  الاقتصادية  التبعات  من 
للطلاق، خاصة في حــالات عدم تنفيذ 
بالنفقة  المتعلقة  القضائيــة  الأحكام 

وجراية الطلاق.
هذا النظام الجديــد، الذي يتمحور 
حــول تحســن حوكمــة الصندوق 
وقت  في  يأتــي  إجراءاته،  وتبســيط 
حساس يشــهد فيه المجتمع التونسي 
واقتصاديــة  ديمغرافيــة  تغــرات 
واجتماعية  قانونية  تدخلات  تستدعي 
ارتفاع معدلات  مبتكرة، خاصة مــع 

النساء  التي تواجه  الطلاق والتحديات 
والأطفــال بعــد الانفصــال. ويأمل 
في  النظام  هذا  يســهم  أن  المسؤولون 
تحســن الوضعية الاجتماعية للمرأة 
من  يخفف  وأن  وأبنائهــا،  المطلقــة 
اليومية نتيجة لغياب الدعم  معاناتهم 
المالي الــكافي أو تعــذر تنفيذ الأحكام 

القضائية في هذا الشأن.

الأداة   .. الأســري«  »الموفّــق 
الأمثل لحل الخلافات الأسرية

ناقشــها  التي  التوصيات  أبرز  من 
نظام  إنشــاء  أيضاً،  الوزاري  المجلس 
»الموفّــق الأسري«، وهــو آلية تهدف 

إلى تســوية النزاعات الأسرية وتقريب 
المتنازعة،  الأطراف  بين  النظر  وجهات 
ســواء أثناء فترة التقاضي أو بعدها. 
هذا المقــرح يهدف إلى نــر ثقافة 
التماســك الأسري والتقليل من الآثار 
يمكن  التي  الأسرية  للنزاعات  السلبية 
أن تؤثر على استقرار الأسرة وأفرادها.

الهدف من »الموفّــق الأسري« ليس 
بل  الأسرية،  الصراعــات  تقليل  فقط 
الوحدة الأسريــة عبر حلول  تعزيــز 
كل  خصوصيات  مع  تتناسب  توافقية 
حالة. هذه الآلية لن تقتصر على فترات 
التقــاضي، بل ستســتمر بعد الحكم 
التوازن  اســتعادة  لمحاولة  القضائي 
إيجابية  بيئة  توفير  خلال  من  الأسري 

ومن  المتنازعة.  الأطراف  بين  للتواصل 
المتوقع أن يسهم هذا النظام في تقليص 
الضغــوط النفســية عــى الأطراف 
قد  الذين  الأطفال  خصوصاً  المتنازعة، 
بين  الخلافات  تداعيــات  من  يعانون 

الوالدين.
الأسري«  »الموفّق  مهمة  ســتكون 
أطراف  بين  والوســاطة  التوفيق  هي 
إيجاد حلول  النزاع، حيث سيعمل على 
الأطراف  كرامة  تحافظ على  ســلمية 
المتنازعة وتحفظ حقوق الأبناء. وتأتي 
هذه الخطوة في إطــار تعزيز التكامل 
بين مؤسســات القضاء والوســاطة 
الأنظمة  بما يعزز فعالية  الاجتماعية، 
الخدمة  مستوى  ويحســن  القانونية 
المقدمة للمواطنين. إن هذا الدور المنوط 
بالموفّــق الأسري يعكس التحول نحو 
نموذج من العدالة الاجتماعية لا يعتمد 
بل  الطويلة،  القانونية  الصراعات  على 
يشجع على التعاون والتفاهم بين أفراد 

الأسرة.

الجديــدة  العموميــة  السياســة 
للأسرة: ضرورة التحديث والمواكبة

تماســك  عن  الحديث  ســياق  وفي 
الأسرة، أكــد رئيــس الحكومة كمال 
سياســة  وضع  ضرورة  على  المدّوري 
عموميــة جديدة لــأسرة في تونس، 
تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية 
والثقافية  الاقتصاديــة  والتحــولات 
التــي تمر بهــا البلاد. وأشــار إلى أن 
هذه السياســة يجب أن تكون شاملة 
وفاعلة، وتســتند إلى الدستور وتكفل 
حقــوق جميع أفــراد الأسرة، بما في 
ذلك المرأة والطفل وكبار الســن وذوي 

الإعاقة.
وأعرب المــدّوري عن أهمية تحديث 
المنظومــة القانونية المتعلقة بالأسرة، 
يشــهدها  التي  المتغيرات  يعكس  بما 
المجتمع التونسي في الوقت الراهن. ودعا 
اجتماعية  إلى تطوير سياسات حماية 
تضمن للمرأة والأطفال عيشــاً كريماً 
الاجتماعي،  الإقصاء  مظاهر  وتحارب 
القوانين  مراجعة  يســتدعي  ما  وهو 
الخاصــة بالنفقة وجرايــة الطلاق، 
ضمان  صندوق  مراجعة  إلى  بالإضافة 
النفقــة وجراية الطــاق الذي يعود 
إلى عام 1993. وفي هذا الإطار، شــدد 
المدّوري على ضرورة اســتنباط حلول 
مبتكرة تلائــم التحولات العميقة التي 
تمر بها الأسرة التونسية، مع الحفاظ 
التي  والاجتماعية  الثقافية  القيم  على 

تضمن استقرار الأسرة.

تطوير النظام التشريعي
وزيرة  عرضــت  الإطار،  هــذا  وفي 
الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار الســن 
خــال الجلســة الإطــار التشريعي 
والتربوي للنظام الحالي للنفقة وجراية 
الطــاق، مشــرة إلى النقائص التي 
يعانــي منها النظام الحــالي. وأكدت 
التجارب  بعدد من  الاستئناس  يتم  أنه 
المقارنة من دول أخــرى لتطوير هذا 
النظــام وتحســن فعاليتــه. وهذه 
المقارنة مع تجــارب دولية ناجحة في 
هذا المجال تســاهم في إثــراء النظام 
توافقاً  أكثر  ليكون  وتطويره  التونسي 

مع احتياجات الأسر التونسية.
وأوضحت أن النفقة وجراية الطلاق 
أداة مهمة لتحقيــق العدالة  تعــدان 
الاجتماعيــة وحماية حقــوق الأبناء 
والأمهــات، وتعدان ركيزة أساســية 
لاســتقرار الأسرة وحمايتهــا مــن 
التبعات السلبية الناتجة عن عدم تنفيذ 
من  بهما.  المتعلقة  القضائية  الأحكام 
هنا، فإن الهدف من تطوير النظام هو 
ضمان حقوق المرأة المطلقة وأطفالها، 
وجعل النظام أكثر إنصافاً وفاعلية في 
وحماية  الاجتماعية  العدالــة  تحقيق 
أن هذه  إلى  أشارت  الأفراد. كما  كرامة 
الإصلاحات ســتكون خطــوة كبيرة 
نحو إرســاء مبدأ العدالة الاجتماعية 

الحقيقية في تونس.

 نحــو مجتمع متماســك ومســتقبل 
واعد

إن هذه الخطــوات الإصلاحية التي 
أقرها المجلس الــوزاري تعتبر بمثابة 
القضايا  التعامــل مع  في  نوعية  نقلة 
اهتمام  وتعكس  تونــس،  في  الأسرية 
بيئة أسرية مستقرة  بتوفير  الحكومة 
وداعمة. النظام الجديد للنفقة وجراية 
»الموفّق  إنشــاء  جانب  إلى  الطــاق، 
الأسري«، يمثــان حلــولا مبتكــرة 
تســهم في تخفيــف الآثار الســلبية 
تماســك  وتعزز  الأسرية،  للنزاعــات 
الأسرة التونسية في مواجهة التحديات 

العصرية.
من خــال هذه المبادرات، تســعى 
مجتمع  بناء  إلى  التونســية  الحكومة 
أكثــر توازنــاً واســتقراراً، يعزز من 
قدرة الأسر عــى التكيف مع التغيرات 
ويضمن حيــاة كريمة لجميع أفراده. 
وهذا يفتح آفاقاً جديدة لمستقبل واعد، 
حيث يمكن أن تسهم هذه الإصلاحات 
في تحسين حياة الملايين من التونسيين، 
وتحقيق تــوازن اجتماعي واقتصادي 

ضروري لبناء مجتمع مزدهر.
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صابر الحرشاني
يعدّ اعتماد شــبكة الجيل الخامس 
من الاتصــالات و الربط بالانترنات في 
بلادنا في الايام الأخــرة فرصة مهمة 
لبدء مســار الانتقــال التكنولوجي و 
تسريع مشاريع الرقمنة وتحويلها الى 

واقع.
الخامس للاتصالات  الجيل  و شبكة 
هــي معيــار تكنولوجيــا في مجال 
الاتصــالات بــدأت شركات الهاتــف 
الخلوي في نشرهــا في العالم بداية من 
سنة 2019، و يتوقع  ان تضم شبكات 
أكثر من  الخامس للاتصــالات  الجيل 
مليار و 700 مليون مشترك في جميع 
العام  العالم بحلــول منتصف  انحناء 

الحالي.
ومــا يميــز الجيــل الخامس من 
الاتصالات ارتباطه بما يعرف بانترنات 
الاشياء، اي ارتباط العديد من الأجهزة 
و الادوات الى جانب الهواتف و اللوحات 
بالانترنات و اتاحة امكانية استعمالها 
عن بعد، اضافــة الى أن سرعة التدفق 
من  بكثير  أرفــع  هي  توفرهــا  التي 
الجيل الرابع من الاتصالات و الذي يتم 
استعمالها في الوقت الراهن على نطاق 

واسع.
و قد واجــه الجيــل الخامس من 
الاتصالات الكثــر من الاتهامات التي 
تثبت التقارير زيفها كما تثبت انخراط 
جــزء منها في نظريــة المؤامرة، حيث 
تصاعدت اشــاعات موفى سنة 2019 
و بداية العام 2020 بشــأن التأثيرات 
المستعملة  الرادوية  للترددات  السلبية 
في الجيــل الخامــس للاتصالات على 
صحة الانسان، و الادعاء بأن فيروس 
كورونا بما عرفــه من متحورات انما 
المعيار  هو في الاصل تأثير مباشر بهذا 
العلماء  فنــده  ما  وهو  التكنولوجي، 
و الخــراء و المختصون الذين اعتبروا 
ان مثل هذه الاتهامات ليســت سوى 
امتداد لصراعات سياســية دولية بين 
الشركات المنتجة، خاصة بعد اكتساح 
المجال و الاســتثمار فيه  لهذا  الصين 

بقوة.

فرصة لثورة رقمية
ويمثل الجيــل الخامس نقلة نوعية 
في عالم الاتصالات، حيث يتيح سرعات 
تدفق أعــى واســتجابة فورية، مما 
الخدمات  أداء  تحســن  مــن  يمكن 

الرقمية في مختلف القطاعات، خاصة 
في ظــل تنامــي الحاجــة إلى التحول 

الرقمي.
ومع دخول شــبكة الجيل الخامس 
الاستخدام، أصبح من الضروري  حيز 
تحســن البنية التحتية الرقمية حتى 
تتماشى مع هذه التكنولوجيا المتطورة. 
ويشــمل ذلك تحديث شبكات الألياف 
البصريــة، وتعزيز مراكــز البيانات، 
وتوســيع نطاق الخدمات السحابية، 
ممــا يســهم في دعــم المؤسســات 

والشركات في رقمنة أنشطتها.
و في إطار تطوير الإدارة الإلكترونية، 
أن  الخامس  الجيــل  لشــبكة  يمكن 
الإدارية  الخدمات  رقمنة  في  تســاهم 
وتحســن جودتها، مما يســهل على 
المواطنين النفاذ إلى الوثائق الرســمية 
يوفر  ما  بعُد،  المعاملات عــن  وإجراء 
الجهد والوقت ويقلل من البيروقراطية.

الجيل  شــبكة  إطلاق  يمثــل  كما 
استراتيجية  فرصة  بلادنا  في  الخامس 
لتعزيــز مســار الرقمنــة والابتكار 
التكنولوجــي، وهــو مــا يتطلــب 
تضافــر جهــود مختلــف الفاعلين 

التقنية  لهذه  أمثل  لضمان اســتغلال 
التنميــة الاقتصادية  في دفع عجلــة 

والاجتماعية.
وعلى المستوى النظري يمكن لارساء 
الجيل الخامس من الاتصالات في تونس 
البلاد خاصة  في  رقميــة  ثورة  احداث 
رقمنة  عــر  الاداري  المســتوى  على 
الخدمات و الارشــيف، حيث ان للجيل 
الخامــس من الاتصــالات العديد من 
الايجابيــات المهمة، على غرار السرعة 
العالية للانترنات، حيــث توفر تقنية 
5G سرعات تحميل وتنزيل فائقة تصل 
إلى 10 جيجابت في الثانية، مما يجعلها 
أسرع بكثير مــن الجيل الرابع ، علاوة 
عــى ان الجيل الخامــس للاتصالات 
يتميز بزمن استجابة منخفض للغاية  
قد يصــل إلى 1 مليمتر في  الثانية، مما 
يحسن بشكل كبير تجربة الألعاب عبر 
الافتراضي  الواقع  وتطبيقات  الإنترنت 
والمعزز و التلفزيون عبر الانترنات من 

خلال تقنية الايبي تيفي.
كما يمكن لشبكات الجيل الخامس 
للاتصــالات أن تدعم عــدد أكبر من 
الأجهــزة المتصلة في نفس الوقت، مما 

يعــزز من نجاعة الشــبكة خاصة في 
المناطــق ذات الاســتعمال المكثف، و 
تطبيقــات جديدة  تطوير  تتيــح  أن 
و  القيادة،  الذاتيــة  الســيارات  مثل 
الصحية عن  والرعايــة  الذكية،  المدن 
بعد باســتخدام إنترنت الأشياء علاوة 
على انها تعد أكثر كفاءة في اســتخدام 
الطاقة بالنســبة للأجهزة، مما يمنح 
عمر بطاريــة أطول للأجهزة المتصلة، 
حيث يمكــن لكل هــذه المميزات ان 
تساعد على قيام ثورة رقمية في بلادنا.

النظــري فإن  المســتوى  و عــى 
الدراسات التي اهتمت بالجيل الخامس 
ايضا على  من الاتصالات قــد تحدثت 
عدد من السلبيات التي ينطوي عليها، 
و الذي يستوجب من كل دولة ادراكها 
للتقليــل مــن اثارها، حيــث تحتاج 
شبكات الجيل الخامس من الاتصالات 
تشــمل  ومكلفة،  جديدة  تحتية  بنية 
أجهزة وأبــراج اتصالات إضافية، مما 
يمثل استثماراً ضخما للمشغلين وهو 
ما يفــر اقتصار التجربة المصرية في 
الجيل الخامس من الاتصالات على عدد 

من المدن الكبرى دون سواها.

كما تبرز تقارير تقنية أنه في المراحل 
الأولى من نشرها، تكون تغطية الجيل 
الخامــس من الاتصــالات محدودة ، 
الكبرى  المدن  في  أساسي  وتتركز بشكل 
والمناطــق الحضرية، ويمكن أن تتأثر 
إشاراته  بالتداخل من المباني والأشجار 
يتطلب  الأخرى، مما قــد  والعوائــق 
توزيعاً أكثر كثافــة للأبراج الصغيرة، 
فيما تزداد المحاذيــر المتعلقة بالأمان 
حماية  ذلــك  في  بما  والخصوصيــة، 

البيانات من الهجمات السيبرانية.
الجيل  تقنيــة  أن  القــول  ويمكن 
الخامس من الاتصالات تعد بفتح آفاق 
جديدة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومــات، مع توفــر سرعات أعلى 
وزمن اســتجابة أقل، ولكن التحديات 
المتعلقــة بالتكلفة والبنيــة التحتية 
المهم  و من  قائمــة،  تبقــى  والأمان 
الفوائد مع الســلبيات عند  موازنــة 
التفكير في تبني واستخدام هذه التقنية 

الجديدة.

شبكة الجيل الخامس للاتصالات

فرصة لتسريع مشاريع الرقمنة
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صابر الحرشاني
التعليم  مراحل  في  التلاميذ  يســتعد 
الاســاسي و الاعــدادي لخوض فترة 
المقبل  الاثنين  مــن  بداية  الامتحانات 
بالتزامن مع شــهر الصيــام وهو ما 
يعنــي أن أجواء رمضــان لن تقتصر 
فكيف  والعبادة فحسب،.  الصيام  على 
يمكن للأولياء مســاعدة أبنائهم على 
المراجعة وحسن الاستعداد للامتحانات 

وسط خصوصية هذا الشهر؟
و مــن المرتقب أن يدخــل التلاميذ 
فترة الاختبارات الشــفاهية بداية من 
نليها فترة   ، الاثنين 3 مــارس 2025 
الاختبارات الكتابية للثلاثي الثاني قبل 
الربيع  عطلة  بدأ  و  الاصلاح  اســبوع 
التي تتوسطها عطلة عيد الفطر، وهو 
الحدوث،  متواتر  غير  استثنائي  وضع 
و يتعلق بتزامن الاختبارات مع شــهر 

الصيام.

تنظيم الوقت مفتاح النجاح
ومن خلال اســتقراء سلوك عموم 
التونســيين يبدو أن تنظيم الوقت هو 
الكثيرين خلال  لــدى  الأكبر  الهاجس 
أنه  و  خاصــة  المعظم،  الشــهر  هذا 
التي  يمثل فرصة للسهر و المسامرات 
تقلص مــن الاوقات الطبيعية للنوم و 
الاستعداد  مستويات  على  تؤثر  بالتالي 
للانشــطة النهارية ســواء العمل او 

الدراسة.
في  حاسما  عاملا  الوقت  يشــكل  و 
تحقيــق التوازن بين الدراســة وأداء 
لذلك،  رمضان.  خلال  الدينية  الشعائر 
الأولياء  يســاعد  أن  الــروري  من 
أبناءهم في وضع جــدول زمني دقيق 
يراعي أوقات الصيام والطاقة الذهنية 
خلال اليــوم. يفُضل تخصيص فترات 
المراجعة في الأوقــات التي يكون فيها 
الذهن صافيــاً، مثل بعد الفجر أو بعد 
القيلولة، مع تجنب السهر المفرط الذي 
قد يؤثر سلباً على التركيز خلال النهار، 
حيث تقســيم المواد إلى أجزاء صغيرة 
ومراجعتها بشكل منتظم يساعد على 

تحسين الاستيعاب وتجنب التراكم.

التغذية الجيدة لتعزيز التركيز
كما يلعب النظام الغذائي دورا مهما 
في دعم قــدرات التلاميذ الذهنية خلال 
هذه الفترة. لذلك، من المهم أن يحرص 
متوازنة  وجبات  تقديــم  على  الأولياء 

خلال  والفيتامينات  بالبروتينات  غنية 
الإفطار والســحور لمــن يجب عليهم 
الاصغر  التلاميذ  اهمال  عدم  و  الصوم 
سنا، و من الأفضل ايضا وفق الخبراء 
تجنب الأطعمة الدسمة والمقليات التي 
الأغذية  على  والتركيز  الخمول،  تسبب 
التي تمد الجســم بالطاقة، مثل التمر 
الطازجة.  والخــروات  والمكسرات 
كما ينُصح بتنــاول كميات كافية من 
الماء لتجنب الجفاف الذي قد يؤثر على 

التركيز خلال اليوم.

ايجاد بيئة مناسبة للمراجعة
بيئة هادئة وخالية من  ويعدّ توفير 
المشتتات أمر أســاسي لضمان تركيز 
الفترات  كل  المراجعــة في  أثناء  الأبناء 
ســواء في رمضان او في باقي اشــهر 
السنة، حيث يمكن تخصيص مساحة 
معينــة في المنزل للدراســة بعيدا عن 
يكون محور  ان  يمكــن  الذي  التلفاز 
لقــاء العائلــة في هذا الشــهر،  كما 
الدراسة في  الأبناء على  يفُضل تشجيع 

مجموعات صغيرة لمشاركة المعلومات 
البعض، مع الحرص  وتحفيز بعضهم 
النقــاش مركزًا على  أن يكــون  على 
مضيعة  وليــس  الناجعة  المراجعــة 

للوقت.
و إلى جانب الدعم الأكاديمي، يحتاج 
الأبنــاء إلى دعم نفسي قوي خلال هذه 
تصاحب  التــي  فالضغوط  الفــرة، 
الامتحانــات قد تكون مضاعفة لذلك، 
الأبناء  يجب على الأولياء تعزيــز ثقة 
بأنفســهم، والتأكيد عــى أن الجهد 
المبــذول هو الأهم بغــض النظر عن 
النتائج الى جانب تشــجيعهم بعبارات 
عند  بسيطة  مكافآت  وتقديم  إيجابية 
تحقيق تقدم في المراجعة على ســبيل 

المثال.
و يحــرص العديد من التونســيين 
عــى أداء العبــادات الرمضانية، مثل 
و  القــرآن،  وقراءة  التراويــح  صلاة 
هواجس  العائلات  مــن  العديد  تتملك 
بشأن  كيفية إدارة الوقت بين المراجعة 
والروحانيــات ،حيث يمكــن للأولياء 

توجيه أبنائهم إلى تنظيم وقتهم بحيث 
لا تتعــارض المراجعة مــع العبادات، 
قصيرة  فترات  تخصيص  يمكن  فمثلً 
التأمل قبل  أو  للراحــة  الصــاة  بعد 
العودة إلى الدراســة بنشاط، و اختيار 

اوقات مناسبة للمراجعة اللاولياء.
العائلات  من  العديــد  اعتادت  ولئن 
الرمضانية  اليالي  التونسية اســتغلال 
فإن  وغيرها  اللقاءات  و  المسامرات  في 
التضحيــة بكل أو جزء مــن ذلك هو 
العام من  الغالبة لرمضان هذا  السمة 

اجل مساعدة ابنائهم على المراجعة.

تجنب الإرهاق و النوم الجيد
والجســدي  الذهني  الإرهاق  ويعد 
من أكبر المشاكل التي يمكن ان تواجه 
التلاميــذ خــال هذه الفــرة، لذلك، 
من الــروري تشــجيعهم على أخذ 
فترات اســراحة قصيرة بين جلسات 
المراجعة، وممارســة بعض التمارين 
الخفيفة لتنشيط الدورة الدموية، كما 
يضيف الخبراء و المختصون أن تقنيات 

الاسترخاء و التنفس العميق أو التأمل 
يمكن أن تســاعد في تخفيــف التوتر 

وزيادة التركيز.
ومع السهر المتواصل خلال رمضان، 
قد يعانــي التلاميذ مــن اضطرابات 
تركيزهم  عــى  يؤثر  ممــا  النوم،  في 
وقدرتهم على التحصيل الدراسي، فمن 
المهم الحرص عــى أن يحصل الأبناء 
على قســط كافٍ من النوم لا يقل عن 
8-6 ساعات يوميا، حتى لو كان ذلك 
عبر تعويــض النقص بالقيلولة خلال 
النوم  وقت  تنظيــم  الى  اضافة  النهار 

والاستيقاظ بانتظام
و إلى جانب كل ذلك  يجب أن يكون 
التلميذ مستعدا نفسيا ليوم الامتحان، 
حيث يمكن للأولياء تشــجيع أبنائهم 
على عدم المبالغــة في المراجعة في الليلة 
التي تســبق الامتحان، بــل الاكتفاء 
بمراجعة النقاط الأساسية والخلود إلى 

النوم مبكرًا.

تمتد إلى منتصف رمضان

نصائح لمساعدة أبنائكم في الامتحانات



من  اكثر  منذ  الاستعدادات  انطلقت 
شهر لاعداد العولة وإنجاح التظاهرات 
التي  والثقافية  الدينية والاجتماعيــة 
عرفت بهــا الجهة حيث تم تخصيص 
اعتمــادات مالية للعناية بالمســاجد 
وصيانتهــا إلى جانب برمجة دروس في 
دينية علاوة على  الدين ومحــاضرات 

المسابقات القرآنية.
العائلات  اقتنت  العــادة  جرت  كما 
كل مــا تحتاجه من الحبــوب لإعداد 
يســمى  ما  أي  »العربي«  الشــوربة 
الذي  المسفوف  والكسكسي  بالدشيشة 
يستهلك خلال السحور.. وبما أن شهر 
رمضان الكريم ينطلق على غرار السنة 
الفارطة قبل أن تنضج التمور خاصة 
دقلــة النور، فإن العائلات اســتعدت 
لتوفير التمور على مائدة الإفطار حيث 
بــادرت منذ فصل الخريــف بتخزين 
الحليب«  و  القوارير وعلب  الدقلة في« 
حفظ الدقلة داخــل الثلاجة في انتظار 

حلول الشهر الكريم
و قــد اســتعدت بعــض العائلات 
لتنظيف الأغطية والمفروشات وتحضير 
أواني الحليب أو الرايب بما أن الافطار 
يكون بالدقلــة والحليب أو صنف آخر 

من التمور.
ونظرا لطــول وقــت الصيام فإن 
الأهالي وقبل موعــد الإفطار يمضون 
الوقــت بعد العودة مــن العمل إما في 
التجــول بالواحــات أو بالتجــول في 
الأسواق واقتناء ما يلزمهم من بضائع 

 .
طرق جديدة لحفظ التمور

الجريد على حضور  أهــالي  يحرص 
التمــور على مائدة الإفطــار مثل كل 
الجهــات خاصة تلك التي اشــتهرت 
بإنتاج التمور فالإفطار على حبات من 
التمر مع القليل مــن الحليب أو اللبن 
يعتبر من العادات الغذائية الأساســية 
التي توارثها الناس جيلا بعد آخر، بل أن 
مائدة رمضان بكل ما يمكن أن تحوى 
من أطباق مختلفــة واكلات لذيذة قد 
لا تطفئ جوع الصائم وعطشه إذا ما 

افتقدت إلى التمور وخاصة دڤلة نور.
الصيام  شــهر  بين  التباعــد  رغم 
وموســم نضج دڤلة النــور بالجهة 
وتأخر نضــج التمــور البيضاء مثل 
العمــاري واللاقو والغــرس والقندي 
والشــكان والخلط والتي عادة ما يتم 
جمعهــا في النصــف الثاني من فصل 

الصيف.
هــذا التباعــد بين شــهر الصيام 
أهالي  جعــل  التمور  نضج  وموســم 
الاحتفاظ بكميات  إلى  الجريد يعمدون 
هامة من منتوج الموســم الفارط من 
دڤلة نور في مخازن التبريد العصرية أو 
حتى في الثلاجات المنزلية. إلا أن العديد 
من العائلات عــادت إلى طرق تقليدية 
كان يستعملها الأجداد في خزن التمور 
في حلهم وترحالهم خاصة وأنها كانت 
تمثل زادهم الأساسي طيلة أيام السنة 
ولإعــداد هذه العملية تعمد النســوة 
إلى نزع النواة مــن الثمرة وجمعها في 
أو زجاجية أحيانا  أواني بلاســتيكية 
ضغطها  ويتم  طبقات  شكل  في  أخرى 
لعدم تــرب الهواء حتى تصبح كتلة 
واحدة ثــم يتم غلق الآنيــة بإحكام. 
ويقــوم البعض بإضافــة القليل من 
الزيت والزعــر أو الزيتون والزعتر إلى 
هذه التمور فتضفــي عليها طعما لا 
الناس ســابقا  اعتمد  له كذلك،  مثيل 
دڤلة  وخاصة  التمور  تجفيف  طريقة 
السنة،  امتداد  على  لاســتهلاكها  نور 
ثــم تعليقها في المنــازل وهو ما يتيح 

الاحتفاظ بها لشهور.
كما يقــرن عادة شــهر رمضان 
المعظم بعدة تقاليد وعادات اجتماعية 
لها علاقة بعدة مجــالات أبرزها ماله 
المسائل  ،وكذلك  الدينية  بالأمور  علاقة 
ملاحظته  يمكن  ما  لكن   ، الاجتماعية 
هو أنه تم في السنوات الأخيرة تسجيل 
العادات  به من  اندثار عدد لا يستهان 
لما  بالأســاس  يعود  وذلك  والتقاليــد 

شهده المجتمع التونسي من تطور. 
العائلة تحافظ  تزال  الجريد لا  ففي 
على البعــض من العــادات على غرار 
التحضيرات التي تقوم بها الأسرة قبل 
والتي  الفضيل  الشهر  فترة من دخول 
تتمثــل في دهن وتبييــض المطبخ، و 
الرمضانية  السهرات  تخصيص فضاء 
حيث يلتقي فيه الأهل والأصدقاء أثناء 

الزيارات طيلة شهر رمضان المعظم
ومن ضمن العــادات ايضا إعداد » 
العولة »  و توفير حاجيات العائلة من 
المواد الغذائيــة الضرورية ، والعطرية 
بعد أن يتــم إعدادها من أنواع  التوابل 
بأنواعها إضافة بقية المســتحضرات 
الأخــرى على غــرار انــواع الزيتون 

»المرقد« و«المنقوع« . 
كانت  »الخوابي«   في  التمور  تخزين 
من أهم ما يميز ربوع الجريد في شهر 
رمضــان المبارك إضافة إلىالتمســك 
أبرزها  والتقاليد ولعل  العادات  ببعض 
الاعتماد على صوت المدفع عند الإفطار 
وهــي واحدة مــن ضمن الوســائل 
التقليدية الأخــرى التي كان يعتمدها 
الإفطار  للإعــان عن موعــد  الأهالي 
وكذلك القرع عــى الطبول والنفخ في 
الببوشة  إلا أن صوت المدفع »خرس« 
الأخرى  العادات  بقية  وأما  أعوام،  منذ 
بعض  مصير  ولعل  تماما  اندثرت  فقد 
المتعلقة  الأخــرى  القديمة  العــادات 
بالألعاب ووســائل الترفيه التي كانت 
تتزامن مع شــهر الصيام قد شهدت 
نفس الوضع وهــي التي كانت تعتمد 
للتســلية وتمضية الوقــت نذكر على 
ســبيل المثال لعبة »الخربقة« و لعبة 
»الســبق« وهذه الأخــرة هي عبارة 
عن مجموعــة أعواد من عصي النخيل 
لكن تطور نمط العيش وتنوع وسائل 
اللعبة  العصرية جعلــت هذه  الترفيه 
أهميتها مجاراة  تفقد مكانتها عــى 

لموضة العــر ولم تعــد تمارس إلا 
بنفطة أو دقاش والتي

ومــن بيــن العــادات والتقاليــد التي 
اندثرت ايضا 

الصائمــون يفضلون  حيــث كان 
الذهــاب إلى الحمــام ورأس العين أو 
بحامة  الاستشــفائية  الحمامات  إلى 

الجريد.
ودأب أهــالي الجريــد قديمــا على 
عادة خــزن التمور بطــرق تقليدية 
لاســتهلاكها طيلــة شــهررمضان 
المعظم  ومنها حشــو »الخابية« وهي 
جرة كبيرة تبنــى في زاوية من إحدى 
الحجرات وتمــأ بالتمور وقد تعددت 
طرق خزن التمور أيضا من ذلك حشو 
الشكوة وتسمى البطانة وهي من جلد 
الماعز إلا أن النمــط المعماري الجديد 
العادات  جعل الأهالي يتخلون عن هذه 
والتقاليد ممــا أدى إلى اندثار الخابية 
خاصة، وعوضتها طرق حديثة لخزن 
التمور في »الأســطل البلاستيكية« أو 
علب الحليب  و قوارير المياه لتحفظ في 

الثلاجة.
محمد المبروك السلامي 

رمضان في الجريد

التمر سيد الموائد ونشاط مكثف في المساجد
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الصيام مهم للجسم اذ يساعده على 
القيام بعملية الهدم التي يتخلص فيها 
الخلايا  وكذلك  القديمــة،  الخلايا  من 
الصيام  ونظام  حاجتــه،  عن  الزائدة 
المتبع في الإســام، والذي يشتمل على 
الأقل على أربع عشرة ساعة من الجوع 
والعطش ثم بضع ساعات إفطار، هو 
النظام المثالي لتنشــيط عمليتي الهدم 
والبناء، وهــذا عكس ما كان يتصوره 
الناس مــن أن الصيام يؤدي إلى الهزال 
والضعــف، بشرط أن يكــون الصيام 
بمعــدل معقول كما هو في الإســام، 
كاملاً  شــهرًا  المسلمون  يصوم  حيث 
في السنة، ويســن لهم بعد ذلك صيام 
ثلاثة أيام في كل شهر، كما جاء في سنة 
النبي  فيما رواه الإمام أحمد والنسائي 
عن أبي ذر : »من صام من كل شــهر 
ثلاثة أيام فذلك صيــام الدهر، فأنزل 
جَاءَ  }مَن  الله تصديق ذلك في كتابــه 
اليوم  أمَْثاَلِهَا{،  عَشُْ  فَلَهُ  بِالْحَسَــنةَِ 

بعشرة أيام«.

سمو روحي هائل
الصوم تجربــة روحية عميقة أكثر 
أنني  الرغم من  منها جســدية، فعلى 
بدأت الصوم بهدف تخليص جســدي 
من الــوزن الزائد، فإننــي أدركت أن 
ا لتوقد الذهن، فهو  الصوم نافع جــدًّ
أكبر،  الرؤية بوضــوح  يســاعد على 
الجديدة  الأفكار  استنباط  على  وكذلك 
وتركيز المشاعر، والمرور بتجربة سمو 
جانب  إلى  فالصيــام  هائلةلذا  روحي 
ما فيه من صحــة النفس فيه صحة 
بيانها  بدنية أســهب المختصــون في 
وتأكيد آثارها الطيبة، كما في الحديث: 
يعوِّد  الصوم  أن  إلا  »صوموا تصحوا«، 
وذلك  والدقة،  والتحــري  النظام  على 
بالتــزام الإمســاك عنــد وقت معين 
موعده،  حلول  قبــل  الإفطار  وحرمة 
 َ يتَبَيََّ حَتَّى  بوُا  وَاشَْ }وَكُلوُا  قال تعالى: 
لَكُمُ الْخَيطُْ الأبيْضَُ مِنَ الْخَيطِْ الأسْوَدِ 
ياَمَ إلى اللَّيلِْ{  ــوا الصِّ مِنَ الْفَجْرِ ثمَُّ أتَِمُّ
]البقــرة: 187[. كمــا أن في الصيام 
منه  يفيد  وتوفــراً  اقتصادًا  الصادق 

الصائم، وتفيد أسرته وتفيد الأمة.
عن  إمســاك  الإســام  في  والصوم 

الطعام والشراب والشــهوة الجنسية 
من طلوع الفجر إلى غروب الشــمس، 
وصــوم الأمــم الســابقة مختلف في 
موقعه من شــهور السنة، وفي مدته، 

وفي كيفيته.

الصيام في الأمم السابقة
عــرف الصيام عند غير المســلمين 
عند  عاشــوراء  صوم  فنجــد  كذلك، 
اليهود كان شكرًا لله على نجاة موسى  
من الغرق، وما ســوى ذلك يعرف من 

كتبهم.
ستة  يصومون  المعاصرون  واليهود 
الســنة، وأتقياؤهم يصومون  أيام في 
شهرًا، وهم يفطرون كل أربع وعشرين 
النجوم،  ساعة مرة واحدة عند ظهور 
ويصومون اليوم التاســع من شــهر 
»أوت« كل سنة في ذكرى خراب هيكل 

أورشليم.
أما النصارى فهم يصومون كل سنة 
الأصل في صيامهم  يومًا، وكان  أربعين 
الامتناع عــن الأكل بتاتاً، والإفطار كل 
ثم قصروه على  أربع وعشرين ساعة، 
الامتناع عن أكل كل ذي روح وما ينتج 
الأربعة،  الفصول  صوم  وعندهم  منه، 
وهو صيام ثلاثة أيــام من كل منها، 
لا  تطوعًا  والجمعــة  الأربعاء  وصيام 

فرضًا.
جاءت في تفسير ابن كثير أقوال عن 
أن صيام  والتابعين  الصحابــة  بعض 
السابقين كان ثلاثة أيام من كل شهر، 
ولم يزل مشروعًا من زمان نوح إلى أن 
نســخ الله ذلك بصيام شهر رمضان، 
كما ذكر حديثـًـا عن ابن عمر مرفوعًا 
الأمم  الله على  أن صيام رمضان كتبه 

السابقة.
وجاء في تفسير القرطبي أن الشعبي 
وقتادة وغيرهما قالــوا: إن الله كتب 
على قوم موسى وعيسى صوم رمضان، 
فغيروا وزاد أحبارهم عليه عشرة أيام، 
ثم مــرض بعض أحبارهــم فنذر إن 
شــفاه الله أن يزيد في صومهم عشرة 
أيام ففعــل، فصار صــوم النصارى 
الحر  في  عليهم  فصعب  يومًا،  خمسين 
فنقلــوه إلى الربيع، وذكــر عن النبي  
صلى الله عليه  وســلم أقــوالاً في أن 

تشبيه صيامنا بصيام السابقين هو في 
فرضيته، وليس في صفته ولا في مدته.

التاريخ وأسفار  ومن مراجعة كتب 
العهد القديم والجديد يتوضح أن قدماء 
اليهود كانــوا لا يكتفون في صيامهم 
بالامتنــاع عن الطعــام والشراب من 
يمضون  كانوا  بل  المســاء،  إلى  المساء 
الصيــام مضطجعــن عــى الحصا 

والتراب في حزن عميق.
وفي ســفر الخروج أن موسى  كان 
هناك عند الــرب أربعين نهارًا وأربعين 
ليلة لم يأكل خبزًا ولم يشرب ماء، وفي 
إنجيــل متىّ أن المســيح صام أربعين 

يومًا في البرية.
وجاء في كلام النبــي »حزقيال« أن 
صيامه كان عن اللحوم وما ينتج عن 
يمتنع  »دانيال«  النبي  وكان  الحيوان، 
عن اللحــوم وعن الأطعمة الشــهية 
مدة ثلاثة أســابيع، وجاء في الترجمة 
الســبعينية أن داود قــال: ركبتــاي 
ضعفتا مــن الصوم، ولحمي تغير من 

أكل الزيت.
والذين لا يدينون بدين سماوي كان 
في  والبوذيين  كالبراهمة  صيام  عندهم 
الهند والتيبيت، ومن طقوسهم في نوع 
منه الامتنــاع عن تناول أي شيء حتى 
ابتلاع الريق لمدة أربع وعشرين ساعة، 
وقد يمتد ثلاثة أيام لا يتناولون كل يوم 
إلا قدحًا من الشــاي، وكان قساوسة 
جزيــرة كريت في اليونــان القديمة لا 
يأكلون طول حياتهم لحمًا ولا سمكًا 

ولا طعامًا مطبوخًا.
وجاء القرآن ليشير إلى لطيفة رائعة، 
ويوقفنا عند حكمــة ظاهرة في قوله 
ســبحانه: }كَمَا كُتِبَ عَــىَ الَّذِينَ مِنْ 
إشارة  لتكون  183[؛  ]البقرة:  قَبلِْكُمْ{ 
موجودة  كانت  الإسلام  أركان  أن  تبين 
عــى مــن كان قبلنا ممن ســبقنا، 
وهــي لفتة عظيمة فيهــا من الحث 
والتحميس؛ لكي لا نكون أقل همة ولا 
قبلنا، فإن كنا  للواجب ممن كان  أداء 
اتفقنا مع من قبلنا في أصل المشروعية، 
فعلينا أن نتميز على من قبلنا بحســن 
على  كتب  مــا  على  والحفــاظ  الأداء 

الجميع.

الصيام الأكمل
كان نبي الله إبراهيم عليه الســام  
يصوم ثلاثة أيام من كل شــهر، وداود 
عليه الســام كان يصوم يوماً ويفطر 
صلى  الله  رسول  صومه  ووصف  آخر، 
الله عليه وســلم بأنه أعــدل الصيام 
ولا أفضل منــه، وشريعة موسى عليه 
ثلاثة  بصوم  أمرت  قد  كانت  الســام 
الله سبحانه  الســنة، وفرض  أيام في 
رمضان،  شــهر  صيام  النصارى  على 
فاشــتد ذلك عليهم، لأنه ربما كان في 
الحر الشــديد والبرد، فكان يضر بهم 
في أسفارهم ومعايشهم، واجتمع رأي 
أن يجعلوا  علمائهم ورؤســائهم على 
صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء 
والصيــف، فجعلــوه في الربيع. ومما 
يروى في كتب التفســر : )أنهم زادوا 
فيه عشرة أيام كفارة لما صنعوا فصار 
أربعين، ثم أن ملكاً لهم اشتكى فمرض 
فجعل الله عليه أن هو شفي من وجعه 
أن يزيد في صومه أسبوعاً فبرأ، فزاد فيه 
أسبوعاً ثم مات ذلك الملك، ووليهم آخر، 
فقال: أتموا خمســن يوماً فأتموها(. 
وقد كان الأكل في ليــالي الصوم مباحاً 
لأهل الكتاب ما لــم يناموا، فإذا ناموا 
حرم عليهم، وكذلك كان في أول الإسلام 
واشربوا  »وكلوا  تعالى:  قوله  نزل  حتى 

حتى يتبين لكم الخيط الأبيض«.
ويبقى الصيام في الشريعة الإسلامية 
والأتم،  الأكمل  الصيــام  هو  الخاتمة 
الصائمون في درجات  يتفــاوت  وكما 
محمد  أمة  تأتــي  صيامهم،  ومراتب 
الله عليه وسلم بالصيام في أعلى  صلى 
المراتب وأفضلها، ذلك أن المولى سبحانه 
وتعالى قد أكمل الدين وأتمه برســالة 
الإســام، فقال :«اليــوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 

لكم الإسلام ديناً«. 

عادات مختلفة
لقــد كان الصــوم في الحضــارات 
القدماء  فالمصريون  مختلفاً،  القديمة 
كانــوا يصومون للنيــل كونه مصدر 
الخير والعطاء، فصاموا أيام الحصاد، 
لعامة  مخصصة  أخــرى  أيام  وهناك 
الشعب مدتها 3 أيام من كل شهر، مع 
وجود 4 أيام أخرى من كل سنة، وهناك 
صيام يقتضي تناول الخضر والماء فقط 
فكان  الهند  في  يوماً.أما  ســبعين  لمدة 
الصيام يختلف في الديانة الهندوســية 
عن البوذية، فالهندوسية كان صيامها 
يختلــف باختلاف الإلــه المتبع، ومن 
منطقة إلى أخرى، فالجنوب يصومون 
من شروق الشمس إلى غروبها ويسمح 
لهم بشرب السوائل، أما في شمال الهند، 
والحليب  الفاكهة  تناول  فالمســموح 
فقط، في حــن أتباع البوذية يعتمدون 
على الشــهر القمري، إذ يصومون)4( 

أيام من بداية هذا الشــهر، فيمتنعون 
عن العمل وأكل الطعام، وعند الغروب 

يتناولون الوجبة الغذائية.

طقوس التقشف
ويتحدث القيــي عن تجارب الأمم 
الأخــرى في الصيام بالقــول: »هناك 
الديانات  أصحــاب  بين  كبير  اختلاف 
أيام  فاليهود يصومون6  الســماوية، 
طوال العام ويتبعون طقوس التقشف 
كالنوم على الأرض والامتناع عن الأكل 
وغســل  والتعطر  والجماع  والشرب، 
الأســنان والعمل وارتداء الأحذية منذ 
غروب الشمس إلى غروب اليوم الثاني، 
فضلاً  والمرضى،  الأطفــال  إعفاء  وتم 
والمرضعــات، وهناك   الحوامــل  عن 
أيام مهمــة عندهم منها يوم الغفران 
يصومون فيه)25( ساعة و )9( أيم في 
وغيرها،  أكتوبر  ويوم)13(  أوت  شهر 
فردي  الصيــام،  نوعــان من  وهناك 
والثاني جماعي غير  ويســمى الاسر 
ثابت ويكون غالبــاً عند حدوث حزن 

عام.
اما في ما يخص الديانة المســيحية 
فلا توجد إشــارة صريحة في الإنجيل 
الكنســية  التقاليد  ولكن  الصيام،  إلى 
تدعوهم إلى ذلك قبل )40( يوماً من عيد 
الفصح ثم زيدت لتصبح)7( أســابيع 
تســمى الصيام الأكــر، وتختلف كل 
كنيســة عن الأخرى في الممنوعات من 
الكاثوليكية  الأكل والشرب، فالكنيسة 
تبدأ مــن منتصف الليل لحين انتصاف 
النهــار ويمتنعون عن تنــاول اللحم 
والألبــان والبيض والجبــن والحليب 

والزبد يومي الأربعاء والجمعة.
شهر القرآن

النصوص  أن  إلى  القيــي  وينــوه 
الإسلامية جاءت، لتؤكد أن الصيام الذي 
فرضه الله على المسلمين كان مفروضاً 
على الأمم السابقة، إذ قال تعالى)يا أيها 
الذين آمنوا كتــب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم(، فالصوم في 
الإســام يعد ركناً أساسياً من الأركان 
من  رمضان  شهر  في  ويكون  الخمسة 
كل عــام، وهو الامتنــاع عن الطعام 
والــراب وجميع الأفعال الســيئة، 
بهدف التقرب إلى الله عز وجل وكسب 
الحســنات، فضلاً عن تطهير النفس 
من الذنــوب وتقصيرها بحق خالقها، 
فشــهر رمضان المبارك هــو للعبادة 
ووقته  الكريم،  القرآن  وتلاوة  والصلاة 
من طلوع الفجر إلى غروب الشــمس، 
وقد فرض هذا الشهر على المسلمين من 
السنة الثانية للهجرة، ومنذ ذلك الوقت 
يصومه المســلمون في كل عام، امتثالا 
لأمر الله تعالى »فمن شــهد منكم هذا 

الشهر فليصمه«. 

الصيام عند الأمم الأخرى 

مراوحة بين التعبد 
ومعاقبة النفس
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يعتــر رمضان شــهرًا مميزًا لدى 
المســلمين في جميــع أنحــاء العالم، 
الرمضانية  والتقاليد  العادات  وتختلف 
من دولــة لأخرى، حيــث يعكس كل 
بلــد ثقافاتــه وتاريخــه وتراثه من 
الكريم،  الشهر  استقبال  كيفية  خلال 
وبالرغم من تنوع العادات إلا أن هناك 
في  المسلمين  تجمع  مشــركة  قواسم 
جميــع أنحاء العالــم. وهناك الكثير 
من العادات لاســتقبال شهر رمضان 

تختلف في المكان وتوحد في الزمان.
في المغــرب يبــدأ الإفطــار بتناول 
التي  »الحريرة«  التقليدية  الشــوربة 
تحتوي على مكونــات مثل الطماطم 
إلى  بالإضافة  والحمــص،  والعــدس 
تناول التمر والمشروبات الطازجة مثل 
»عصير قمر الدين«، وفي بعض المناطق 
المغربيــة تقدم فطائــر »البغرير« أو 
تشتهر  مميزة  كحلويات  »الشباكية« 

بها المائدة الرمضانية.
تتميــز تركيا بإقامــة »الطبل« في 
الســاعات الأخيرة قبــل الفجر حيث 
يمر الطبالون في الأحياء لإيقاظ الناس 
السحور، وقد تقام الاحتفالات  لتناول 
والفعاليات الثقافية في الشوارع خلال 

رمضان.
مليئة  المســاجد  رؤيــة  ويمكــن 
أن  كما  التراويح،  في صــاة  بالمصلين 
الطعــام الرمضانــي في تركيا يتنوع 
مثل  والمالحة  الحلــوة  الأطبــاق  بين 

»البقلاوة« و«السيميت«.

في مــر يتميــز رمضــان بحياة 
شديدة النشــاط في المساء، حيث تعم 
الشوارع بالأضواء والفوانيس المضيئة، 
كما يتم تزيين المنازل والمحال التجارية 

بفوانيس رمضان.
ويمكن للنــاس التجمع في المقاهي 
المشروبات  لتنــاول  الإفطــار  بعــد 
»العرقســوس«  مثــل  الرمضانيــة 
و«الخروب«، كما يشــتهر »الكنافة« 
الرمضانية  الحلويات  في  و«القطايف« 

التي تعتبر جزءًا أساسياً من التقاليد.
في الســعودية يبدأ الإفطــار عادة 
بتنــاول التمر والماء، ثــم يتم تقديم 
»الشــوربة«  مثل  التقليدية  الأطعمة 
في  بينما  و«السمبوســة«  و«المطبق« 
الســحور، وينُصح بتنــاول الأطعمة 
التي توفــر الطاقة مثل الفول والجبن 
والألبان  الفواكــه  وبعض  الخبز  مع 
للمســاعدة في تحمل الصيــام طوال 
الســعودية  في  رمضان  اليوم.ويتميز 

بالأجواء الروحانية في المســاجد حيث 
يحُــرص عــى أداء صــاة التراويح 

جماعة.
في الهنــد يعكــس شــهر رمضان 
التنــوع الثقــافي الكبــر، حيث يتم 
حســب  مختلفة  بطرق  به  الاحتفال 
الأقاليــم مثل في مدينــة »لكنو« التي 
مثل  الرمضانية  بمأكولاتها  تشــتهر 
الهندية«،  و«الحلويات  »السمبوسة« 
بينما في »دلهي« تقدم العائلات وجبات 

كبيرة لعدد كبير من الضيوف، وتنتشر 
والمنازل  المساجد  في  الرمضانية  الموائد 

للاحتفال بالفطور والسحور.
تعد إندونيســيا من أكبر الدول ذات 
الأغلبية المســلمة وتتميــز بفعاليات 
رمضانية تشــارك فيهــا المجتمعات 
المحليــة، حيــث يتم إقامــة »صلاة 
وتبدأ  الكبرى،  المســاجد  في  التراويح« 
مراسم الإفطار بتناول »الكعك« المحلي 
و«التمر« يتجمع الناس في الســاحات 
الأطعمة  لتبادل  الإفطــار  بعد  العامة 
التي  المجتمعية  والمشاركة في الأنشطة 

تعزز روح التعاون والعطاء.
في ماليزيا، تشــتهر مائدة رمضان 
»الكاري«  المتنوعة مثــل  بالأطعمــة 
ويحــب  و«الروتــي«،  و«النودلــز« 
الماليزيون الاجتماع مع العائلة لتناول 
الإفطار ويحرصون على تزيين منازلهم 
المســاجد  وتعُتبر  الملونة.  بالفوانيس 
جزءًا أساسياً من حياة المجتمع خلال 
الجميع  يذهب  حيث  الكريم  الشــهر 

لأداء الصلاة وقراءة القرآن.
في فلســطين، يحــرص الناس على 
تنظيم الإفطار في جو عائلي دافئ حيث 
تبدأ المائدة بتناول »التمر« والمشروبات 
»العيران«  مثل  المختلفــة  الرمضانية 
و«اللبن« وتتضمن الأطباق الشــعبية 
هذه  وتعد  و«القدرة«،  »المسخن«  مثل 
الوجبات جزءًا من التقاليد التي يتميز 

بها رمضان الفلسطيني.

أشهر العادات والتقاليد لاستقبال شهر رمضان حول العالم
الزفة العسكرية في السودان مسابقة البيض في 

باكستان ومشاعل ترحيب في جزر القمور

قصة وعبرة
بطاطا، بيضة أم 

قهوة؟ !!

شكت شابة لوالدها ما تعانيه من مشقّات الحياة .. 
أخبرته أنهّا تعيش حياة تعيسة ولا تعلم كيف تتجاوز كلّ 
المصاعب التي تواجهها وانها ما إن تتغلّب على مشكلة ما 
حتى تفاجئها الحياة بمشكلة أكبر وأقسى .. كان والدها 
طاهياً بارعًا، فلم ينبس ببنت شفة وبدلاً من ذلك طلب 

منها مرافقته إلى المطبخ. وهناك أحضر ثلاث أوعية ملأها 
بالماء ووضعها على النار. وبمجرّد أن بدأت بالغليان، وضع 

حبات من البطاطا في الوعاء الأول، و بيضات في الوعاء الثاني 

وحفنة من حبيبات القهوة في الوعاء الثالث. وتركها تغلي 
دون أن يقول شيئاً. أصاب الطفلة الملل وبدأ صبرها ينفد. 
وراحت تتساءل عمّا يفعله والدها .. وبعد عشرين دقيقة، 
أطفأ الأب الطيب النار. وأخرج البطاطا والبيض والقهوة 

ووضع كلّ منها في وعاء زجاجي شفاف. التفت بعدها نحو 
ابنته وقال«ماذا ترين؟« »بطاطا، وبيض وقهوة!« أجابت 
مستغربة.  فقال لها أبوها«ألقِ نظرة أدقّ! والمسي حبات 

البطاطا.« وكذلك فعلت الطفلة فلاحظت أنها أصبحت طرية. 
ثمّ طلب منها أن تكسر حبة البيض، فلاحظت أنهّا قد أصبح 
أقسى. أخيراً طلب منها ارتشاف القهوة فلاحظت أنهّا لذيذة 
ورسمت على محياّها ابتسامة خفيفة قائلة في عجب. »أبي، 

ماذا يعني كلّ هذا؟« فقال الأب«كلّ من البطاطا والبيض 
والقهوة واجهت نفس الظروف وهو الماء المغلي الساخن لكن 
كلّ منها أظهرت ردّ فعل مختلف، فالبطاطا التي كانت تبدو 

قاسية قوية، أصبحت طرية ضعيفةوالبيضة ذات القشرة 

الهشّة تحوّل السائل فيها إلى صلب أمّا القهوة فكانت ردّة 
فعلها فريدة، لقد غيّت لون الماء ونكهته، وأدّت إلى خلق شيء 

جديد تمامًا« ..صمت الأب قليلاً ثمّ واصل«ماذا عنكِ أنتِ؟ 
عندما تواجهك ظروف الحياة الصعبة، كيف تستجيبين لها؟ 

هل تبدين ردّة فعل كالبطاطا؟ أم كالبيض؟ أم كالقهوة؟« 
والعبرة المستفادة من القصة أنه تحدث في الحياة من حولنا 

الكثير من الأمور، وتواجهنا الكثير من الصعاب والأحداث 
المؤلمة، لكن لا يهمّ منها شيء. فالمهم حقًا هو كيف نختار 

ردّة فعلنا على هذه الصعاب. هل تحطّمنا وتجعلنا ضعفاء 
كالبطاطاأم أنهّا تحوّلنا إلى أشخاص قساة من الداخل كما 
هو الحال مع البيض أمّ أننا نتعلّم منها ونستغلّها في تغيير 

العالم من حولنا، وخلق شيء إيجابي جديد. 
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لقد أدرك الصحابــة الأبرار الفضل 
عند الله تعالى،  رمضان  لشهر  العظيم 
فكان ذلك سببا في اجتهادهم في العبادة 
مــا بين صيام وقيــام وتفطير صائم 
الفقراء والمســاكين، مع  وعطف على 
ما كانــوا فيه من جهــاد لأعداء الله 
العليا، وهكذا  الله هــي  لتكون كلمة 
حوى تاريخهم صورا مشرقة وقدوات 
مباركــة في كل أحوالهم مــن عبادة 

وجهاد وتزكية للنفوس ونفع للناس.

الإفطار مع المساكين
من عجيب أحــوال ابن عمر - رضي 
اللــه عنهمــا - أنــه كان لا يفطر في 
رمضان إلا مع المساكين، ويحافظ على 
ذلك باســتمرار، فإذا منعهم أهله عنه 

لم يتعش تلك الليلة!
وكان رضي الله عنه إذا جاءه سائل 
وهو عــى طعامه اخــذ نصيبه من 
الطعام وقام فأعطاه الســائل فيرجع 
وقد أكل أهله ما بقــي في الجفنة من 
الطعام فيصبح صائما ولم يأكل شيئا! 
ولم يكــن هذا التصرف من ابن عمر - 
رضي الله عنهما - خاصا به وحده بل 
والتابعين  للصحابة  وسمتا  هديا  كان 
في رمضان. وفي ذلك يقول أبو الســوار 
العدوي، رحمــة الله: »كان رجال من 
بني عدي يصلون في هذا المســجد ما 
أفطر أحد منهم على طعام قط وحده 
إن وجــد من يأكل معه أكل وإلا أخرج 
طعامه إلى المســجد فأكله مع الناس 

وأكل الناس معه«.
وروي عن بعض السلف قوله: »لأن 
أدعو عشرة مــن أصحابي فأطعمهم 
طعاما يشتهونه أحب إلي من أن اعتق 

عشرة من ولد إسماعيل«.

حال السلف
كان حال الســلف في العناية بكتاب 
الله وخصوصا في رمضان حالا عجيبا 
لا يكاد المرء يتصوره لولا اســتفاضته 

عنهم في صور فائقة من علو الهمة:
فكان بعض الســلف يختم في قيام 
رمضان فقط كل عشر ليال وبعضهم 

في كل سبع وبعضهم في كل ثلاث.
وكان بعضهــم يختــم القرآن كل 
الجليل  الصحابــي  منهــم  مرة  يوم 
ثالــث الخلفاء الراشــدين عثمان بن 
عفــان رضي الله عنــه. وكان للإمام 
الشافعي، رحمه الله، ستون ختمة في 

رمضان يقرأها في غــر الصلاة! ومن 
أحوالهم في الإقبال على القرآن والتفرغ 
إذا  الله، كان  الزهري، رحمــه  ان  له: 
دخل رمضان يفــر من قراءة الحديث 
العلم ويقبل على تلاوة  أهل  ومجالسة 
القرآن. وكان ســفيان الثوري، رحمه 
إذا دخل رمضان تــرك جميع  اللــه، 

العبادة وأقبل على قراءة القرآن.

قصة التراويح
تشــهد  التي  الصحابة  قصص  من 
بدورها لهمتهم العالية قصتهم في قيام 
ليل رمضان حيث حرص الصحابة على 
الليل في جماعة في شهر رمضان  قيام 
وبدأ ذلــك في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم عندما صلى في المسجد من جوف 
الليل فصلى بصلاته ناس من أصحابه 
ثــاث ليال فلما كانــت الليلة الرابعة 
عجز المســجد عن أهله - أي امتلأ من 
الناس - فلم يخرج إليهم رســول الله 
صلى الله عليه وســلم فلما أصبح قال 
صلى الله عليه وســلم: »قد رأيت الذي 
صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم 
إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك 
في رمضان«، وفي هذا برهان واضح على 
حرص الصحابــة - رضي الله عنهم - 
على قيام الليل في رمضان والانتفاع فيه 
بتلاوة القرآن التي هي أفضل ما تكون 

في الصلاة.
وقــد تجدد ذلــك في خلافة عمر بن 
الله عنــه عندما دخل  الخطاب رضي 
الناس  فإذا  المســجد  إلى  ليلة رمضان 
أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفســه 
الرهط  بصلاته  فيصلي  الرجل  ويصلي 
فقال عمــر رضي الله عنه: »والله إني 
لأرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد 
لكن أمثــل«، ثم عــزم فجمعهم على 
ابي بــن كعب فلما خرج في ليلة أخرى 
قال:  قارئهم  بصلاة  يصلون  فوجدهم 

نعمت البدعة هذه.

إفطار الرسول
تميز الصحابي سعد بن معاذ رضي 
اللــه عنه بمواقفه في شــهر رمضان 
أهمها، حرصه على  الكريم، وكان من 
إفطار الرســول الكريم صلى الله عليه 
وسلم، فعن ابن ماجة، بسند صحيح، 
عن عبدالله بن الزبير، قال: أفطر رسول 
الله عليه وســلم عند سعد  الله صلى 
بن معــاذ رضي الله عنه فقال: »أفطر 

عندكــم الصائمــون، وأكل طعامكم 
الأبرار، وصلت عليكم الملائكة«.

وكان يؤجــر الصحابي الجليل أجرا 
عظيما عــن موقفه هذا أولا: لإفطاره 
الرســول الكريم، ولاتباعه ســنته في 
حديثــه الشريف، حيث قال رســول 
الله صلى الله عليه وســلم: »من فطر 
صائما، كان لــه مثل أجره، غير أنه لا 
ينقص من أجر الصائم شيئا«، وثانيا: 
دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لســعد بن معاذ رضي اللــه عنه بهذا 
الإفطار، حيــث قال له: »أفطر عندكم 
الصائمــون، وأكل طعامكــم الأبرار، 

وصلت عليكم الملائكة«.

نماذج مضيئة
كان بعض السلف مثل الحسن وابن 
يســتحب  تعالى  الله  رحمهما  المبارك 
أن يطعم إخوانــه الطعام وهو صائم 

ويجلس يخدمهم ويروحهم.
روى ابن ابي عدي عن داود ابن ابي 
هند، رحمهمــا الله تعالى، قال: »صام 
داود بن ابي هند أربعين ســنة لا يعلم 
به أهله، فقد كان خــرازا يحمل معه 
به في  غداءه مــن عندهم فيتصــدق 
الطريق ويرجع عشيا فيفطر معهم«. 
وقــال الحافظ ابن الجــوزي، رحمه 
الله، معلقا: »يظن أهل السوق أنه قد 
أكل في البيت ويظن أهله أنه قد أكل في 

السوق«.
ومن نمــاذج علو الهمــة كذلك في 
إطعام الطعام مــا روي عن حماد بن 
ابي سليمان، رحمه الله، أنه كان يفطر 
إنسان.  في شهر رمضان خمســمائة 
الكريم  القرآن في الشهر  أما عن قراءة 
فكان بعض الســلف يختــم في قيام 
رمضان فقط كل عشر ليال وبعضهم 

في كل سبع وبعضهم في كل ثلاث.

وكان بعضهــم يختــم القرآن كل 
ثالث  الجليل  الصحابي  يوم مرة منهم 
عفان  بن  عثمان  الراشــدين  الخلفاء 

رضي الله عنه.
الله،  رحمه  الشافعي،  للإمام  وكان 
ســتون ختمة في رمضــان يقرأها في 
غير الصلاة، ومــن أحوالهم في الإقبال 
على القرآن والتفرغ لــه: أن الزهري، 
إذا دخل رمضان يفر  الله، كان  رحمه 
من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم 

ويقبل على تلاوة القرآن.
وكان سفيان الثوري، رحمه الله، إذا 
دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل 

على قراءة القرآن.
القرآن

رمضان هو شــهر القــرآن، فكان 
الله عليه  النبي صــى  يدارس  جبريل 
وسلم القرآن في رمضان، وكان عثمان 
بن عفان - رضي الله عنه يختم القرآن 
كل يوم مرة. كان بعض السلف يختم 
في قيام رمضــان في كل ثــاث ليال، 
وبعضهم في كل سبع، وبعضهم في كل 
عشر، فكانوا يقرأون القرآن الكريم في 
الصلاة وفي غيرها، فكان للشــافعي في 
رمضان ســتون ختمة، يقرأها في غير 

الصلاة.
القرآن  السلف قراءة  ولم يكن هدي 
يتأثرون  تدبر وفهم، وإنما كانوا  دون 
بكلام الله عز وجل ويعملون به. ففي 
البخاري عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
أأقرأ  فقلت:  »اقرأ علي،  عليه وســلم: 
عليك وعليــك أنزل؟ فقال إني أحب أن 
أســمعه من غيري قال: فقرأت سورة 
النســاء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا 
من كل أمة بشــهيد وجئنــا بك على 
هؤلاء شــهيدا، قال: حسبك، فالتفت 
فإذا عينــاه تذرفان«. وأخرج البيهقي 

عن أبــي هريرة رضي الله عنه قال: لما 
تعجبون.  الحديث  هــذا  )أفمن  نزلت 
وتضحكــون ولا تبكــون(، بكى أهل 
الصفــة حتــى جــرت دموعهم على 
خدودهم فلما ســمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حســهم بكى معهم 
فبكينا ببكائه فقال رســول الله صلى 
الله عليه وسلم: »لا يلج النار من بكى 

من خشية الله«.

الصدقة
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أجود النــاس، وكان أجود ما يكون في 
رمضــان، كان أجود بالخير من الريح 
المرسلة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: 
في رمضان«  الصدقة صدقــة  »أفضل 

)أخرجه الترمذي عن أنس(.

قيام الليل
قال صلى الله عليه وسلم: »من قام 
رمضان إيمانا واحتســابا، غفر له ما 
تقدم مــن ذنبه« )أخرجــه البخاري 
الخطاب  بــن  ومســلم(. وكان عمر 
رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء 
حتى إذا كان نصــف الليل أيقظ أهله 
للصلاة ثم يقول لهم الصلاة، الصلاة.. 
بالصلاة  أهلك  )وأمر  الآية:  هذه  ويتلو 
واصطبر عليها لا نســألك رزقا نحن 

نرزقك والعاقبة للتقوى - طه(.
وكان ابن عمر يقرأ هذه الآية: )أمن 
هو قانــت آناء الليل ســاجدا وقائما 
يحذر الآخــرة ويرجو رحمــة ربه ـ 

الزمر(.

الاعتكاف
كان النبــي صلى الله عليه وســلم 
يعتكــف في كل رمضان عــرة أيام، 
فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 

عشرين يوما )أخرجه البخاري(.
فالاعتــكاف مــن العبــادات التي 
تجمع كثيرا من الطاعات، من التلاوة، 
وغيرها.  والدعاء،  والذكــر،  والصلاة، 
طاعة  على  نفسه  حبس  قد  فالمعتكف 
الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل 
يشغله عنه، وعكف بقلبه وقالبه على 
ربه وما يقربه منــه، فما بقي له هم 

سوى الله وما يرضيه عنه.

صور مشرقة من حياة
 الصحابة في رمضان



لا يقتصــر شــهر رمضــان علــى 
 
ً
كونــه مناســبة دينية وموســما

قــرون  فعبــر  كــر، 
ِّ
والذ للعبــادة 

ارتبطت بهذا الشهر العديد من 
العــادات والتقاليد عنــد مختلف 
تنوّعــت  المســلمة،  الشــعوب 
باختلاف الثقافة والبيئة، ورغم 
تعيشــها  التــي  التحــوّلات  كل 
فــي  المســلمة  المجتمعــات 
الحيــاة الحديثــة اليــوم، لا تــزال 
معظــم هــذه العــادات حاضــرة 
طقــوس  بمثابــة  باتــت  حيــث 
وإن  المبــارك،  للشــهر  ملازمــة 
تلاشــى بعضهــا للعــام الثانــي 
على التوالي بســبب ما يعيشه 
مشــددة  إجــراءات  مــن  العالــم 
تفشــي  لمواجهــة  وحظــر 

فيروس كورونا. 

مصر.. مشهد رمضاني غنيّ 
كثير من العناصر المكونة للمشــهد 
ولادتها  مكان  مصر  كانت  الرمضاني 
ومصدر انتشارها، بدايةً من الفانوس، 
بالشهر  ارتباطه  الروايات  ترُجع  الذي 
الفاطمي  الخليفــة  يوم وصــول  إلى 
المعز لدين اللــه للقاهرة عام 972 م، 
حيث خــرج الأهالي يومهــا للترحيب 
الصحراء  بأطــراف  واســتقباله  به 
الغربية، من ناحية الجيزة، وكان وقت 
قدومه ليلاً، فحملوا معهم المشــاعل، 
والفوانيس الملونة والُمزينّة، وصادف أن 
كان ذلك في ليلة دخول شهر رمضان، 
الفانوس في  اليوم صــار  ذلــك  ومنذ 
مصر مــن مظاهر الاحتفــال بقدوم 
بالفوانيس  وارتبط  الفضيل.  الشــهر 
يا وحوي..  الشــهير »وحوي..  الغناء 
الأصل،  فرعونية  أغنية  وهي  أيوحه«، 
والليالي  بالقمر  احتفــاءً  تغَُنى  كانت 
الفراعنة  عند  القمــر  القمرية، وكان 
يطلق عليه اسم »أيوح«، وبعد انتشار 
الفوانيس وارتباطها برمضان  ظاهرة 
في العــر الفاطمي صــارت الأغنية 
أن كانت  بعد  مرتبطة بشهر رمضان، 

مرتبطة بكل الشهور القمرية.
ولا يكتمل المشــهد الرمضاني دون 
أيضاً  »المســحراتي«، وكانت مــر 
أول من ظهر فيها المســحّرون، فأول 
من نادى بالتســحير هو عنبسة ابن 
اســحاق، والي مصر زمن العباسيين، 
ســنة 843م، فكان يذهب ماشياً من 
مدينة العسكر في الفسطاط إلى جامع 
عمرو بــن العاص وينــادي بالناّس 
للســحور، وفي عصر الدولة الفاطميَّة 
أصبــح الجنود هم مــن يتولون أمر 
التســحير، قبل أن يتــم تعيين رجال 
مختصين، أصبح يعــرف واحدهم بـ 
»المســحراتي«، وكان يجول الطرقات 
ويصيح: »يا أهل الله قوموا تسحروا«. 
وأول من أيقظ النـّـاس على الطّبلة 
البلاد الأخرى،  أما أهل  هم أهل مصر، 
يدقّون  فكانــوا  والمغــرب،  كاليمن، 
كانوا  الشّــام  وأهل  بالعصي،  الأبواب 
البيــوت ويعزفون على  يطوفون على 
العيــدان )جمــع عــود( والطّنابير، 

منشدين أناشيد خاصة برمضان.
راتي  ولعصور متعاقبة ظلّ المســحَّ
صــورة لا يكتمل شــهر رمضان من 
ر  دونهــا، ومع تقــدُّم الزمــن وتطوُّ
الوسائل أخذت هذه المهنة بالانقراض، 
قبــل أن يعاد إحياؤهــا على نطاقات 
محددة، وبأشــكال فلكلورية، لم تعد 

جزءاً أساسياً من السياق الاجتماعي.

كما كانت القاهرة أول مدينة يدوّي 
أول  غروب  فعند  رمضان؛  مدفع  فيها 
يوم مــن رمضان عــام 1464م كان 
الســلطان المملوكي الظاهر خشقدم 
يجرب مدفعاً جديــداً وصل إليه، وقد 
صادف إطــاق المدفع وقــت المغرب 
الســلطان  أنّ  الناس  فظنّ  بالضبط، 
تعمد إطلاق المدفــع لتنبيه الصائمين 
بحلــول موعــد الإفطــار، فخرجت 
جموع الأهالي إلى مقرّ الحكم تشــكر 
الســلطان على هذه البدعة الحســنة 
التي استحدثها، وعندما رأى السلطان 
سرورهم قرر المــيّ في إطلاق المدفع 

كل يــوم إيذاناً بالإفطــار، ثم أضاف 
بعد ذلك مدفعَي الســحور والإمساك، 
وانتشرت الفكــرة بعد ذلك في مختلف 

الأقطار والبلدان.
الخليج.. شهر الترابط الاجتماعي

العربي  الخليــج  وتتميــز بلــدان 
بطابعهــا وطقوســها الرمضانيــة 
الخاصّة، ومن أشــهرها »الغبقة« أو 
هي  والغبقة  الرمضانيــة«،  »الغبقة 
الوجبة المتأخــرة في الليل، وفي رمضان 

الإفطار  بين  متوســطة  وجبة  تكون 
ثابت  رمضاني  عُرف  وهي  والسحور، 
الخليج، حيث يحرصون على  عند أهل 
إقامة الغبقــات الرمضانية، ويدعون 
لهــا الأهــل والأصدقــاء في بيوتهم، 
التعارف  لتعزيز  فرصــةً  ويعتبرونها 
والترابط بينهم، ويلتزم الخليجيون عند 
إحياء الغبقة بارتداء اللباس التقليدي، 
تتكون  والتي  »المحمّر«،  وتبقى  وجبة 
من سمك الصافي المقلي، والأرز المطبوخ 

بالسكر أو بالدبس هي سيدة الغبقة، 
أخرى من  أطباق وأصناف  لها  يضاف 

المقبلات والحلويات.
خرجت  الســنوات  مــرور  ومــع 
الغبقــات من كونها عــادات تقام في 
المنازل وبين الأهل والأقرباء إلى الفنادق 
والخيــام الرمضانيــة، حيث وجدت 
الــركات والمؤسســات فيها فرصةً 
لتعزيز علاقات موظفيها ومنتسبيها، 
وقد دفع انتقال الغبقات الرمضانية إلى 

شهر رمضان في العالم الإسلامي 

عادات وتقاليد تقاوم
 التطور التكنولوجي
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القائمين  الرمضانية  والخيام  الفنادق 
عليها إلى إدخال بعض الألعاب الشعبية 
بجوائز  ترفــق  التــي  والمســابقات 
للفائزين إلى جانب إحياء بعض الأغاني 

الشعبية.
أشــهر  »القرقيعان« من  ويعتــر 
للمشــهد  المميزة  والتقاليد  الطقوس 
تقليد  وهــو  الخليجي،  الرمضانــي 
ســنوي يحُتفل به في بلــدان الخليج 
منتصف شــهر رمضــان، خلال ليالي 
الأيــام 13 و14 و15، حيــث يطوف 
الأطفال مرتدين أزياء شعبية، مرددين 
بخياطة  الأمهــات  وتقوم  الأهازيج، 
أكياس القرقيعــان، ويحتوي الكيس 
في داخله على المكــرات، والحلويات، 
وأحياناً قطــع نقدية. يخرج الأطفال 
وينتقلــون من بيت جــران إلى آخر، 
البيــت يرددون:  الى  وعند وصولهــم 
قصير  بيت  وقرقيعــان،  »قرقيعــان 
ورميضان، عــادت عليكم صيام، كل 
»يسوق  يسألون:  ثم  عام«،  وكل  سنة 
الحمــار أو ما يســوق؟«؛ يقصدون: 
عندكم قرقيعان لنبدأ في طلبه أو ليس 
عندكم منه، فننصرف عن بيتكم؟ فإذا 
قيل لهم »يســوق«، سألوا عن أسماء 
المراد ذكر اســمهم مــن أهل البيت في 
بالســامة  له  والتمني  أهزوجتهــم 
والسعادة، ثم يبدأونها بقولهم: »سلم 

يالله، ســلم  خله لأمه،  يالله،  ولدهم 
فلان )باسمه( يالله خله لأمه..«، وقد 
تكــون المطلوب ذكرهــا أنثى، فتغير 
من  الانتهاء  وبعــد  للتأنيث.  الصيغة 
الأهزوجة يقــوم أرباب وربات البيوت 
بوضع القرقيعــان في أكياس الصبية، 
إذاك غامرة، وأثناء  وتكون فرحتهــم 
انصرافهم يرددون: »عساكم تعودونه، 

كل سنة وتصومونه«.

الشــام.. أحاديــث الحكواتــي تطوي 
ساعات الليل

الرمضانية  العــادات  إلى  بالإضافة 
التي قدمت من مصر تميزت مدن بلاد 
الخاصة،  العناصر  بعديد من  الشــام 
بدايةً من تشكيلة المأكولات والمشروبات 
الغنيةّ الخاصّة بالشــهر،  والحلويات 
من قمر الدين، والســوس، والخروب، 
العادات  إلى  والــرازق،  والقطائــف، 
والمظاهر الاجتماعية، من التئام شمل 
العائلات على الموائــد، وتبادل الجيران 
أطبــاق الطعــام تعبيراً عــن المودة 
أبرز  من  »الحكواتي«  ويعتبر  والصلة، 
بالشام،  الخاصة  الرمضانية  العادات 
حيث كان يخُصــص له كرسي خاص 
في المقهى، وكان يعتبر بمثابة المســيّ 
الوحيد في ساعات الليل الرمضانية قبل 
تطور أشكال الفنون والدراما ووسائل 

إنتاجهــا وعرضها، وكانــت المقاهي 
الشــعبيةّ مركزاً للحكواتي، الذي كان 
يحكي حكايات البطولة والرجولة أمام 
جمع من الناس، يتفاعلون مع أحداث 

الحكاية.

باكســتان.. مباريــات مــن نــوع خــاص 
تُعين على السهر

تتميز مدينة بيشــاور الباكستانية 
بتقليــد رمضانــي فريد مــن نوعه، 
الأسواق،  في  ليلاً  الشبان  يتجمع  حيث 
ويبدأون بممارسة لعبة قديمة، بهدف 
إبقائهم مستيقظين طوال الليل وحتى 
موعد الســحور، وهي مباريات كسر 
فيها  يسُتخدم  والتي  المسلوق،  البيض 
بيض مســلوق ملوّن بألــوان زاهية، 
فيمسك كل متسابق ببيضة مسلوقة، 
ويبداً بضربها عن قرب بتلك التي لدى 
الخصم، بهدف كسرهــا، ومن تكُسر 
بيضتــه أولاً يخسر المبــاراة، وهكذا 
يتأهل الفائــز للمرحلة الثانية. ولعبة 
كسر البيض هي لعبة قديمة توارثتها 
اللعبة  انتشار  الأجيال، ويعود ســبب 
في بيشــاور تحديــداً إلى كونها مدينة 
والملاعب،  للســاحات  تفتقر  مكتظة 
حيث لا تحتاج هذه اللعبة إلى مساحة 

واسعة.

موريتانيــا.. التبــرك بالشــعر النابــت 
في الشهر

رمضانية  عادة  نجد  موريتانيا،  وفي 
خاصة بالشــباب الموريتاني، وتعرف 
باســم »نبتة رمضان«، حيث يعزفون 
عن حلاقة شــعور رؤوســهم طيلة 
شهر شــعبان، وفي ليلة غرّة رمضان 
يتوافدون على الصالونات لحلاقة شعر 
النابت  بالشعر  تبركاً  بالكامل؛  الرأس 

طوال الشهر الفضيل.

أندونيسيا.. قرع الطبول
أما أندونيسيا، أكبر الدول الإسلامية، 
فتتميز بطقوسها في استقبال رمضان، 
فمــع إعلان قــدوم الشــهر، يخرج 
الأطفال في مختلف المدن الأندونيســية 
حاملين المشــاعل ابتهاجــاً بقدومه، 
التقليدية  الأندونيسية  الطبول  وتقرع 
»البدوق«، وهي طبول  باسم  المعروفة 
الإعلان عن  يتم قرعها فــور  ضخمة 
حلول شــهر رمضان حيــث تجوب 
تحمل  صغيرة  شــاحنات  الشــوارع 
»البــدوق«، ويقوم الشــباب بقرعها 
باتت  حيث  رمضان،  بقدوم  للاحتفال 
هذه الطبول رمزاً للشهر في أندونيسيا.

تركيا.. احتفالات خاصة بـ«سلطان 
الشهر«

اســتقبالاً لشــهر رمضان، تتزين 

المساجد التركية بلافتات مضيئة يطُلق 
عليها اســم »المحيا«، تــيء مآذن 
المســجد بكتابات مثــل »أهلاً بكم في 
رمضــان« و« رمضان مبارك« و«أهلا 
بكم ســلطان الشــهور« و«رمضان 

نعمة«.
وأصل كلمة »محيا« )mahya (، التي 
الكلمة  تعني »لمدة شــهر«، يأتي من 
من  )mahiye(.و«المحيا«  الفارســية 
التقاليد العثمانيــة التي يبلغ عمرها 
450 عاماً، وما زالت مســتمرة حتى 

يومنا الحالي.
ويعتبر خبز »البيدا« أحد أهم التقاليد 
التركية التي ترمز إلى شــهر رمضان، 
حيث يعُدّ بمثابة جوهــرة تاج موائد 
الإفطار خلال شــهر رمضان. وقُبيل 
أذان المغــرب، يتجمّع الأتراك صغاراً و 
كبــاراً، أو كما يقولها الأتراك من عمر 
الـــ7 إلى 77، في طوابــر أمام الأفران 
الطازج  الخبز  منتظرين بصبر خروج 
ليأخذوه إلى موائدهم يومياً خلال شهر 
رمضان. ومــن التقاليد التي لا قل أن 
تجد لهــا مكاناً في موائــد رمضان في 
الوقت الحاضر هــي الشربات الملونة 
التي يعود تاريخها إلى 600 عام. وهي 
جميع  من  محــرّة  مركّزة  عصائر 
أنواع الفواكــه والزهور المختلفة التي 
بالعسل  والمحلّة  فيها،  التفكير  يمكن 
أو الســكر. والتي لا تزال حاضرة على 
موائد إفطار الأتــراك إلى اليوم. وكان 
شراب التمــر الهنــدي والتوت البري 
يعُتبران من أكثر المشروبات المفضلة في 
العثماني خلال شهر رمضان.  العصر 
ومن التقاليد التي تمُيزّ شهر رمضان، 
موائد الإفطار الجماعي التي تعجّ بها 
المساجد  وساحات  والميادين  الشوارع 
والمتنزهات العامــة. حيث تقُدّم هذه 
للتأكد من  الوجبات لأغراض خيريــة 
أن الجميع، ســواء مــن ذوي الدّخل 
قد وجدوا  الأغنياء،  أو حتى  المنخفض 
إفطارهــم. وإلى جانب »موائد  طعام 
الرحمن«، هنــاك أيضاً الموائد العائلية 
بلمّ  تتمثلّ  اجتماعيــة  أبعاد  لها  التي 
الإفطار  مائــدة  على  العوائل  شــمل 
والأحباب  الأهــل  ودعوة  بانتظــام، 
والأقــارب والأصدقاء إلى تلــك الموائد 

وتبادل المحبة والبركة. 
وعلى رأس قائمة الأطعمة التي تتزين 
بها الموائد التركية خلال شهر رمضان، 
 )Güllaç( تأتــي حلــوى الجــولاش
وتأخذ  العثماني.  المطبخ  من  الموروثة 
المضاف  الورد  ماء  اسمها من  الحلوى 
الحلوى،  اســم  تغيّ  الواقع،  إليها. في 
 Güllü( الذي كان يطُلق عليه في البداية

. )Güllaç( بمرور الوقت إلى ، )Aş
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مساجد لها تاريخ
جامع بلد الحضر

منارة إسلامية تشع داخل الواحة 
جامع بلاد الحضر أو الجامع الكبير او جامع القصر هو مسجد بناه المسلمون 
الفاتحون سنة 570 هجري ،وفق نقيشة محفورة داخل محرابه، ويقع في وسط 
الواحة بلد الحضر جنوب توزر . ويعد أقدم معلم تاريخي إسلامي بمنطقة الجريد 
بعد جامع السوامةبدقاش ، وقد شــيد على أنقاض كنيسة وتم بناؤه بالحجارة 
والطــن وغلفت جدرانه من الداخل والخارج وأرضيتــه بالآجر التقليدي وبنيت 
أسقفه من خشب النخيل ويحتوي على حوالي 43 عمودا بنيت من الآجر التقليدي

ويمثــل الجامع الكبير تحفة معمارية مميــزة بصومعته وقبابه الأربعة على 
شــاكلة جامع عقبة بن نافع بالقيروان. وتبين العديد من الصور القديمة الدور 
الاجتماعي والاقتصادي الذي كان يلعبه الجامع حيث كانت تجتمع حوله قوافل 

التجارة القادمة من الشمال ومن الجنوب خاصة من البلدان الأفريقية
تخــرج منه عديد العلماء أبرزهم ابن شــباط و ابن الكردبــوس وأبو زكريا 

الشقراطسي وابنه عبد الله و ابن الفضل النحوي.
محمد المبروك السلامي 

مع كل رمضان تتجدد الصورة
فرصة للكبار ليبدو 
الرحمة للاطفال 

ــنُ عــن رؤية هــال رمضان، ويُحــدد موعد 
َ
مــا إن يُعل

الصيــام، حتــى تبــدأ مظاهــر إعــان الاحتفــال بقــدوم 
الضيــف العزيــز، فــي المــدن والأريــاف. إحــدى هــذه 
فيهــا،  الفوانيــس  وإنــارة  البيــوت  تزييــن  المظاهــر 
وفــي الطرقــات والمســاجد، إضافة لمواكــب »طبيلة 
رمضــان«. غيــر أن العــادة الأخيرة اختفــت إلا من بعض 

نفذ على استحياء.
ُ
المناطق، حيث ت

»طبيلة رمضان« أطفالٌ يدقون عــى الطبول وأدواتٍ أخرى، 
وينشــدون في الأحياء والأزقة أزجالاً وألحاناً تراثية، باحثين عن 

حلوى وغيره احتفالاً بحلول الشهر الفضيل.
»طبيلة رمضان« أطفالٌ يدقون على الطبول وأدواتٍ نحاسية 

احتفالاً بحلول شهر رمضان الفضيل
ولأن الصــوم مرتبط برؤيــة الهلال كمــا في الحديث النبوي 
»صوموا لرؤيته وأفطــروا لرؤيته«، فقد جــرت العادة في آخر 
شــعبان أن يعتلي القضاة في المدن الرئيســية وأئمة المساجد في 
القرى المآذن أو الأماكن الُمرتفعة ليرقبوا الهلال، وحولهم حشــدٌ 
من الأهالي مُنتظرين الإعلان عن رؤية هلال شهر الخير والرحمة. 
ثم إذا أعلن القاضي الشرعي أو إمــام القرية عن ثبوت الرؤية، 
علت أصوات الأطفال: صيام رمضــان صيام .. بذا حكم قاضي 

الإسلام

تبدأ هناك مواكب الأطفــال الاحتفالية حاملين طبولاً وأدوات 
نحاســية، وما يتوفر من أدوات تصدر ضجيجًا وصوتاً، ويكون 
مــع كل منهم كيس قمــاش مزركش يعُــرف محلياً بـ«كيس 
الحواجة«، ويسيرون على بيوت الحارة أو المنطقة التي يسكنون 

بها مُنشدين أهازيجًا لشهر الفرحة والسرور. 

رمضان يا عــود الكـبـريـت .. يا مـقـيد كـل العـفـاريـت
رمضان يا أبو صحن نحاس ..  يالليطايف عَ بلاد الناس

..  نـبـلــــش صـومـك مـن  رمضـان يا أبـــو العـيـلـة 
الليـلـة

رمضـان يا أبو صحـن جـديـد .. وصحــورك ليـوم العـيـد
وموكب الأطفال الاحتفالي هذا نجده في اســتقبال رمضان وفي 
ليلة الشُعلة في نصف شهر شعبان، وفي مواكب الاستسقاء وطلب 
الغيث، وغيرها من المواكب الشــعبية التي يمارسها الأطفال في 
فلســطين. حيث يقفون عند باب أحد البيوت وينشدون بصوت 
عالٍ مُنتظرين خروج أهل البيت لإعطائهم ما تيسر في البيت من 

حلوى أو خبز أو طعام:
حلو الكيس وأعطونا بقشيش .. أعطونا بنروحوبنيجيش

أعطـونا حـبة حـلاوة .. على النبـي صـلاوة
أعطونا قمح وزبيب .. ريتكم  تزوروا الحبيب

أعطـونا تمـر حـنة .. ريتكم  تـزوروا الجـنة
وفي وقت انتظارهــم ليأخذوا ما تقر بــه أعينهم وتطيب به 
الخواطر، يرفعون من وتيرة طبولهم وقرعهم على أدوات النحاس 

والحديد التي بأيديهم وينشدون بشكل حماسي سريع:
طبـل طبـل يا رمضان .. حيا الله بلاد الشــام

فيها الخوخ والرمان .. لولا ابو فلان ما جينا
حلـو الكيــس وأعطـونا .. أعـطـونا حـلاوانا

صحـنيـن بـقـــلاوة ..  ورغـيـفـيـن شــلبـيات
طبـل طبـل يا رمضان .. حيا الله بلاد الشــام

فيجود أهــل كل بيت بما تيسر عندهم من طعام أو حلوى، أو 
بيض بلدي، أو قمح وغيره. ولا يتأخر أحد عن إكرام هؤلاء الفتية 
مُحملينهم أمانة الســام على أمُهاتهم أو جداتهم ومن يعرفون 

من أهلهم.

وتقليد توزيع الحلوى ليلة رؤية هلال رمضان قديم ومعروف، 
وقد نسبوا لخلفاء مصر الفاطميين أنهم كانوا يرسلون الى الأمراء 

كافة من أرباب الرتب والخدم، طبقًا فيه حلوى وفي وسطه قطعة 
من ذهب، ويقال لهذا التقليد »غُرّة رمضان«.

وهنــاك نوع من الأغانــي الطريفة التــي يغُنيها الأطفال في 
موكبهــم الاحتفالي بقدوم رمضان كمــا في مدينة نابلس قديمًا 

ومنها:
على الســـــوق نـازل .. يـا نـازل

تـحـت الـمـنـازل .. يـا نـازل
ونزلت ع السوق نازل .. ولقيت لي تفاحه

حمـرا وحمرا لفاحه  .. حـلفـت ما بـذوقها
إلا يجي خييوبييّ .. إجـا خيي وإجا بيـي

أطلعـني ع العلـية  .. لقـيـت الشـايب نايـم
عـزيتـه وعـزيـته  .. وشـــربت مـن زيته

زيـته يا تمـر حنا  .. مـعـلـق ببـاب الجـنـة
يا جنة محـلاكي  .. رب الســما حــلاكِ

وهــذا الموكب الاحتفالي للأطفال في فلســطين وبلاد الشــام 
استقبالاً لشهر رمضان، كان له مواكب شبيه في المدن الرئيسية 
في مصر والشــام؛ احتفالاً بحضرة الأمــراء والخلفاء والعلماء 

وأعيان البلد وكبار أهلها من التجار ونحوهم.
»طبيلــة رمضان« تشــبههم مواكب كانــت تنطلق في المدن 
الرئيسية في مصر والشام، وتســمى »مواكب الرؤية«، وتنتهي 

بتوزيع الصدقات على المحتاجين

وكانت تنطلق هــذه المواكب بعد إعلان ثبوت الهلال، يتقدمها 
حملة المشاعل والأعلام الملونة وضاربو الطبول ونافخوالنقاقير، 
وتعرف بـ«مواكب الرؤية« أو »مواكب الركبة«. وكانت العادات 
تقضي بعد انتهاء هذا الموكب الرسمي، بأن توزع الصدقات على 

الفقراء والمحتاجين من أهل المدينة أو الأنحاء.
وعــى الرغم من موت هذه العــادة الاحتفالية في غالبية مدن 
وقرى فلسطين، إلا أنها تبقى من إرث البلد وتراثها الشعبي الذي 
نتجمل به ونحرص على توثيقه ورصد بقاياه لإعادة بعثه ومنعه 

من الاندثار.
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ندى الغانمي
الفضيل،  يكتسي شــهر رمضــان 
رونقا خاصــا في تونس، فكل تفاصيل 
الشهر تكون مميزة له عن غيره، بدءًا 
حيث  تســبقه،  التي  التحضيرات  من 
يختار البعض التــزوّد بأواني فخارية 
جديدة و«طــي« أو »قصدرة« الأواني 
النحاسية، يسُتقبل بها الشهر الكريم، 
ويتجــه البعض للتبضــع، قبل بداية 
الشــهر، تحسّــبا لنفاد المنتوجات في 

الأسواق أو ندرتها.
ومع اقتراب شــهر رمضان المعظم 
من كل سنة، تتزين الأسواق الأسبوعية 
التونسية،  بالمدن  اليومية،  والبسطات 
بأنــواع مختلفــة مــن الحلويــات 
الشــعبية المحببة للتونســيين، والتي 
يزيد اســتهلاكها في هذا الشهر بصفة 

ملحوظة.

أبــرز عناويــن الشــهر  الحلويــات  إســتهلاك 
الفضيل لدى التونسي

»أجــواء رمضــان لا تكتمل بدون 
مخــارق باجة والصمصــة والزلابية 
وغيرها من الحلويــات التقليدية التي 
تميز المناسبة ، فتضيف هذه الحلويات 
الكريم،  الشهر  لسهرات  مميزة  نكهة 
كما تعــد في متناول كل تونسي« تقول 

بثينة، اربعينية تقطن بمدينة بنزرت.
 »24/24« لصحيفة  بثينة  وتضيف 
:هناك أشــياء تميز الشهر المعظم لم 
ألاحظ انهــا  تغيرت منذ كنت صغيرة، 
على  وتقديمها  البسيســة  اعداد  مثل 
مائــدة الإفطار، وتحضــر »القهوة 
السهرات  في  الحلويات  وطبق  العربي« 
الرمضانية الحافلة بالأجواء التقليدية، 
كبرتُ على هــذه الأجــواء، وما زلت 
محافِظــة عــى نفس العــادات مع 

أطفالي«.
وتعدّ بلادنا مــن أبرز البلدان الثرية 
عادات  وتختلــف  الغذائي،  بتراثهــا 
التونســيين باختلاف جهــات البلاد، 
فنجد حلويات شعبية شهيرة بمناطق 
الباجيةّ”  “كالمخــارق  غيرهــا  دون 
وهي عجينة محــاة مقلية في الزيت 
دائرية الشــكل أو مســتطيلة، لاقت 
وصارت  واسعا،  إقبالا  الحلويات  هذه 
محببة لدى الجميع،خصوصا في الشهر 
الكريم، حيث يزيــد الإقبال عليها، ما 
جعل عربات »المخارق الباجيةّ« تنتقل 
من مدينة باجة لتنتصب في مدن بقية 

الجهات.
وتؤيــد دراســةٌ للمعهــد الوطني 
للاســتهلاك صــدرت ســنة 2019، 
زيادة إســتهلاك التونسي للسكريات، 
خلال شــهر الصيام، حيث كشــفت 
الاســتهلاك  نســبة  الاحصائيات أن 
بصفــة عامة لدى التونســيين خلال 
شهر رمضان تزداد بنسبة 34 في المائة، 
ويكون النصيب الأكبر منها للحلويات 

الرمضانية الشعبية.

فــي  بامتيــاز  حاضــرة  »الزمنيــة«  الأكلات 
طاولة التونسي

إلا  عبادات،  شــهر  لكونه  »إضافة 
أننا نســعى مــن خلالــه، إلى العودة 
لجذورنا وعاداتنــا وتقاليدنا، وإحياء 
أطباقنا الشــعبية التــي نعدّها فقط 
الدينية، كطبق »شربة  المناســبات  في 
الشــعير« و”البريك”، حيث يكون هذا 
تواجدا على  والأكثر  الأنجــح  الثنائي، 
الطــاولات، في كل البيوت التونســية 
باختــاف طبقاتها«، يقول عز الدين، 
تونس.  بالعاصمــة  يقطن  ســتيّني 
ويضيف »شــهر رمضان، هو الأقرب 
لقلبي، فهو مرتبــط باللمات العائلية 
تزينها  التي  الرمضانية  الســهرات  في 

حلوياتنا التقليدية«.
النساء قديما في جل المناطق  وتقوم 
من  »العولة«  بتخزيــن  التونســية، 

الصيام،  لشــهر  خصيصا  الكسكسي 
بالإضافة إلى تحضــر عولة الهروس، 
ومــا تــزال إلى الآن بعــض العائلات 
محافظة على هذه العــادة يتبركّ بها 

البعض.
»كل  ســميرة  محدثتنــا  تقــول 
التونسيين يتشاركون في إعداد كسكسي 
ليلة النصف من رمضان وليلة السابع 
والعشريــن كذلك ، لا خــاف في ذلك، 
يتشارك التونسيون في طبخ الكسكسي 
ألا  أتمنى  باللحم مرتين في رمضــان، 

ننسى عاداتنا وتقاليدنا يوما ما«. 
والحقيقة أن شــهر الصيام يقترن 
في مخيلّة التونسيين، مثلهم مثل باقي 
الشعوب الإســامية، بشهر العودة إلى 
التقاليــد الأصيلــة وإلى الإرث العائلي 
في مجال الطبــخ خصوصا، لانّ الأكل 
يمثلّ المجال المحسوس الأهم الذي تبرز 
ماديةّ  بصفة  بدينه  المسلم  علاقة  فيه 

مباشرة.
فبعد يوم كامل من الصيام والامتناع 
التونسي على  يقُبل  عن الأكل والشرب، 
مائــدة الإفطار ليتلقّــى جزاءَ صبره 
وليتلــذذ حــاوة إيمانــه وتأتي هنا 
الشعور  هذا  تجسّم  وكأنها  الحلويات 
باللذة وتجمــع بين الحلاوة الروحانية 
)الصيام( والحــاوة المادية )المخارق، 

الزلابية، الصمصة، الدبلة، البوزة…(.

استعدادات السلطات للمناسبة
ومن جهتــه، وقبل حلول الشــهر 
وتنمية  التجارة  وزير  كشــف  الكريم 
الصادرات ســمير عبيد اســتعدادات 
في  رمضان،  لشــهر  التجــارة  وزارة 
علاقة بـ«اتخــاذ جملة من الإجراءات 
ومن أهمها ترشــيد الأسعار، وضمان 
الفلاحية  بالمنتجات  التزويــد  انتظام 
الوزير،  وذكر  والمصنعّــة«.  الطازجة 
أنه ســيتم التعويل على الإنتاج المحلّ 
القوارص  خاصــة  الغلال  بخصوص 
والتمور والتفاح، مع مواصلة السماح 
للخــواص بتوريد كميــات من مادة 
المــوز، إضافة إلى الــروع في تكوين 
المعدّ  البيض  مادة  من  تعديلي  مخزون 
للاســتهلاك. وبخصوص مادّة اللحوم 
الحمــراء، قال وزير التجــارة إنهّ تمّ 
تكليف شركة اللّحــوم بتوريد كميات 
مــن اللحوم الحمراء المــردّة، ولفت، 
في ذات الصــدد، إلى أنه تم »الشروع في 
توريد كميات أولية في حدود 200 طن 
من لحــوم الأبقار و200 طن من لحم 
الضــأن، متوقعًا تحسّــناً مرتقباً في 
وتزويد  الدواجن  لحوم  إنتاج  مستوى 
الســوق بصفة منتظمة، وعلى صعيد 
آخر، أشــار الوزير إلى أنه وصل 6000 
المدعّم نهاية  النبّاتــي  الزيت  طن من 
شهر فيفري 2025، تم توزيعها بداية 
من شــهر رمضان ومواصلة برنامج 

توزيع زيت الزيتون بأسعار تفاضلية. 
أنه تم تأمين تزويد الســوق  أكد  كما 
والشاي  السكر  مثل  الأساسية  بالمواد 
والقهوة والأرز بصفــة منتظمة، مع 
توفير المخزون الضروري الخاص بكل 
الحليب  مادة، وتزويد منتظــم بمادة 
ومشــتقاته باعتبــار تزامن شــهر 
رمضان المعظّم مع فترة ذروة الإنتاج، 

على حد قوله.
وقال إنهّ تــمّ ضبط حصص توزيع 
مادة القهوة على الحرفاء عبر استغلال 
تطبيقــة إعلامية لإضفــاء مزيد من 
الشفافية على عملية ضبط الحصص، 
مع الحرص على توفير الكميات اللازمة 
العائلي،  للاســتهلاك  الموجهة  للقهوة 

حسب ما جاء في ذات البلاغ.
وأكد الوزيــر وضع برنامج للتحكّم 
بالسوق وتكريس  الأســعار  تطوّر  في 
مســتويات عادلة لها في إطار معادلة 
تراعــي المقدرة الشرائية للمســتهلك 
وتضمن ديمومة ومردودية منظومات 
الإنتاج والتوزيع.  كما ســلّط الضوء 
على تكثيف حملات المراقبة المشــركة 
ووضــع برنامج اســتباقي للتصدي 
المكثفة  والشراءات  الاحتكار  لعمليات 
للمواد  المشروعة  غير  والاســتعمالات 
المدعمــة. وذكــر أنّ الــوزارة بصدد 
وضــع برامج لرقمنة المــواد المخزنة 
للتصدي لعمليــات التهريب والضغط 
على الأســعار والمحافظة على المقدرة 
بتكثيف  وذلــك  للمواطن  الشرائيــة 
المراقبة الاقتصاديــة. وأكّد  حمــات 
وزير التجارة أولوية العمل على ضمان 
انتظامية التزويــد في المناطق الريفية 
المنتج  على غرار إحداث نقاط بيع من 
إلى المســتهلك وفتــح 4 نقاط لشركة 
اللحوم لبيع اللحوم المجمّدة أو المحلية.

التي تبذلها الســلط  ورغم الجهود 
الرســمية عند حلول شــهر رمضان 
الاستهلاك  من  بالحدّ  المواطنين  لإقناع 
ومن تجنب تناول الحلويات، فإن شهر 
الصيام يبقى رمز الوفرة في الاستهلاك 
والتصنيــف في الطبــخ والأكل اللذين 
تجسمهما طاولة الإفطار المجهّزة بكل 
انواع المأكــولات والحلويات التي ترمز 
إلى الانتصار على مرارة الصيام، ولا يهمّ 
اذا زاد ارتفاع التداين العائلي و تراجع 

العمل وانخفض الإنتاج.

شهر رمضان: 
بين عودة التونسي للتراث الغذائي واستعدادات السلطات للمناسبة
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يعتبر شــهر رمضان فرصة رائعة 
والعبادة،  الصيام  قيم  الأطفال  لتعليم 
الشهر  بخصوصية  يشعرون  وجعلهم 
ممتعة  أنشــطة  خــال  من  الكريم 
وأجواء محفزة، حيــث يمكن تحويل 
رمضان إلى تجربــة لا تنُسى للأطفال 
مما يجعلهم ينتظرونه بشوق كل عام، 
هنــاك بعض الأمور الواجــب فعلها، 
لجعل شــهر رمضان ممتعًا للأطفال، 

ومنها ما يلي:
تزيين المنزل بألوان زاهية

الاحتفالية،  الأجواء  يحبون  الأطفال 
لذلك يمكن إشراكهــم في تزيين المنزل 
بزينة رمضان مثــل تعليق الفوانيس 
ركن  وإعــداد  والنجــوم،  والهــال 
رمضاني خــاص بهــم يحتوي على 
ســبحة صغيرة وكتاب قصص دينية، 
كما يمكن الســماح لهم بصنع زينة 
بأيديهم مما يجعلهم يشعرون  ورقية 

بفرحة المشاركة.

يومــي  رمضــان  تقويــم  إعــداد 
للأنشطة المشوقة

تقويم رمضــان فكرة رائعة لجذب 
أداء  على  وتحفيزهم  الأطفــال  انتباه 
العبادات والأنشــطة اليومية، ويمكن 
أن يكون على شكل بطاقات أو أكياس 
صغيرة يتم فتح واحدة منها كل يوم، 
هذه البطاقات تحتوي على تحدٍ ممتع 
مثل حفــظ آية قصيرة أو مســاعدة 
شــخص محتــاج أو القيــام بعمل 
إبداعي، ويمكــن أن تحتوي أيضًا على 
مكافآت صغيرة مثل حلوى رمضانية 

أو لعبة بسيطة

تنظيم مســابقات وألعاب رمضانية 
ترفيهية

المســابقات تســاعد الأطفال على 

تنظيم  فيمكن  مرحة،  بطريقة  التعلم 
مســابقات حول قصــص الأنبياء أو 
أسئلة دينية مبسطة عن رمضان مثل 
»ما هو أول يوم نزل فيه القرآن؟« أو 
التــي تصُلى فقط في  »ما هي الصلاة 
رمضان؟«، يمكن أيضًــا إعداد ألعاب 
حيث  الكنز  عــن  البحث  مثل  حركية 
يكون الكنز عبارة عن هدية رمضانية 

مخبأة في مكان ما بالمنزل.
القصص  لحكاية  تخصيص وقــت 

الرمضانية
القصص تجعــل المعلومات الدينية 
سهلة الفهم ومحببة للأطفال، فيمكن 
تخصيص وقت يومي قبل النوم لسرد 
قصــص عن الأنبيــاء أو الصحابة أو 
عن فضائل رمضان بأســلوب ممتع، 
ويمكن أيضًا قراءة قصص مصورة أو 
تعليمية عن  متحركة  مشاهدة رسوم 

رمضان.

مــع  رمضانيــة  وصفــات  تحضيــر 
الأطفال

الأطفال نشــاط ممتع  الطهي مع 
وتعليمي، حيث يمكنهم المشــاركة في 
تشكيل  مثل  ســهلة  وجبات  تحضير 
أو تزيين  التمر بحشــوات مختلفــة 
الكنافة أو إعداد عصائر رمضان، كما 
يمكن تخصيص يــوم لصنع حلويات 
رمضانية معًا مما يجعلهم يشــعرون 

بالحماس عند اقتراب موعد الإفطار.

تشجيع الأطفال على القيام بأعمال 
الخير

رمضان فرصة رائعة لتعليم الأطفال 
ويمكن  والمســاعدة،  العطــاء  قيمة 
إشراكهــم في تجهيز وجبــات إفطار 
رمضانية  هدايا  تقديم  أو  للمحتاجين 
بســيطة للأقارب والجيران أو التبرع 

بألعاب وملابس لمن يحتاجها مما يعزز 
لديهم روح المشاركة والإحسان.

علــى مهــام  يحتــوي  جــدول  إعــداد 
دينية مبسطة

يمكن تصميم جــدول يحتوي على 
الأذكار قبل  ترديــد  مهام يومية مثل 
النوم أو مساعدة الأهل في ترتيب المائدة 
أو قــراءة دعاء قصــر، مع مكافآت 
تشــجيعية لمن يلتزم بــه مما يجعل 
منذ  لديهم  محببــة  عــادة  العبادات 

الصغر.
بهذه الأفكار يصبح رمضان تجربة 
ممتعــة وتعليميــة للأطفــال، مما 
يســاعدهم على فهم روحانية الشهر 

الكريم بطريقة مليئة بالحب والمرح.

نصائح فعالة لجعل 
شهر رمضان ممتعًا للأطفال
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سيدي بوزيد 
إيقاف ولي تلميذ بعد 
اعتدائه على معلمة 

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بســيدي بوزيد 
ســيدي قرارًا بإيقاف وليّ تلميذ بعد اعتدائــه على معلمة داخل 
المؤسســة التربوية، وكان الولي توجه إلى المدرسة الابتدائية بعد 
انتهاء الحصة الصباحية، حيث حاول إدخال ســيارته إلى ساحة 
المدرسة أثناء خروج التلاميذ ولكن المعلمة، التي كانت متواجدة 
بالمكان، طالبته بالابتعاد لفســح المجال لخروج التلاميذ بسلام، 
لكنه ردّ عليهــا بألفاظ نابية وغير أخلاقية، قبل أن يتطور الأمر 

إلى اعتداء جسدي، بعد أن قام بدفعها وصفعها.
و تدخلــت النيابة العمومية على الفور، فتــم إيقاف المعتدي 
وإيداعه السجن في انتظار عرضه على الدائرة بعد توجيه تهمتي 
الاعتداء بالعنف الشــديد على موظف عمومي أثناء أدائه لواجبه 
والتفوه بعبارات مخلة بالأخــاق الحميدة، وهي جرائم يعاقب 
عليها القانون التونسي بالســجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، خاصة 
إذا أثبتت الفحوص الطبية تعرض المعلمة لأضرار بدنية جسيمة.

القيروان 
بطاقة ايداع بالسجن في 

حق 3 أمنيين 
أصدرقاضي التحقيق بالمحكمــة الإبتدائية بالقيروان بطاقات 
إيداع بالســجن في حق 3أمنيين يعملون بمنطقة الامن الوطني 
بالقــروان الجنوبية ،عــى خلفية تواصلهــم هاتفيا مع أحد 
العناصر الخطيرة المفتش عنها، أصيل معتمدية بوحجلة. حيث 
يقوم الامنيون بإعلام المعني بضرورة التخفي أثناء توجه إحدى 
الفــرق المركزية التابعة لوحدة  مقاومــة الإجرام   لمقر تواجده 

بهدف إلقاء القبض عليه.

المنزه 
الإطاحة بشاب متورط 

في »براكاج« 
نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية  ومركز الاســتمرار بالمنزه 
في الإطاحة بشاب متورط في عملية ‘براكاج’، ليتضح أن شقيقه 
ايضا متورط في ترويج المخدرات بعد الكشف عن كميات متفاوتة 

من القنب الهندي والكوكايين داخل منزلهما.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن منطلــق الأبحاث كان اثر تقدم 
شاب الى مركز الاستمرار بمنطقة المنزه مفيدا بتعرضه الى عملية 
»براكاج« من طرف مجموعة من الشــبان اعتدوا عليه بالعنف 
وافتكوا بعض أغراضه. وبتعميق التحريات أمكن تحديد هويات 
المظنون فيهم، وبالتنسيق مع النيابة العمومية تم تنفيذ سلسلة 

من المداهمات أسفرت عن إيقاف المورطين .
وأثناء مداهمة منزل أحد المظنون فيهم تمكن أعوان الاستمرار 
بمنطقة المنزه مــن التفطن الى وجود كمية مــن المخدرات من 
القنب الهندي والكوكايين وميــزان الكتروني تبين أنها على ملك 
شقيق المظنون فيه، ليتم القاء القبض عليه بدوره رغم محاولته 

التحصن بالفرار والاحتفاظ به من أجل ترويج المخدرات.

مطار تونس قرطاج 
احباط عملية تهريب 96 

كلغ من مخدر القنب 
الهندي

البضائــع بمطار تونس  الديوانة بمحطة  تمكّنت مصالــح 
قرطاج مــن إحباط محاولة تهريب 96.3  كلغ من مخدر القنب 
الهندي )الزطلة( مخفية بإحكام داخل طرود تحتوي على كمية 
من الملابس والأحذية، إثر تفتيشها تم العثور على كمية من مادة 
القنــب الهندي مخيفة بداخلها. وإثر التحري ، تبيّ أنّ صاحبها 

أجنبي الجنسية وكان يستعدّ للسفر إلى إحدى الدول الأجنبية.

حمام سوسة 
أكياس من الكوكايين 

لدى شاب وفتاة
تمكّنــت الوحدات الأمنيــة التابعة لفرقــة الشرطة العدلية 
بسوسة الشــمالية، إثر اشتباههم في ســيارة عمدت إلى تغيير 
مســارها لتجنب مفترق تتمركز به دوريــة أمنية، من القبض 
على ســائقها الذي عُثر على 2 أكياس من مخدّر الكوكايين كانت 

بحوزته .
بمزيد التحري أمكن للوحدات الأمنية المذكورة و فرقة شرطة 
النجدة مــن القبض على فتاة من معارفه بمحل ســكناها بعد 
التنســيق مع النيابة العمومية أين عُثــر بمنزلها على أكياس 
بلاستيكية من ذات المخدّر و ميزان إلكتروني و قطعة من مخدّر 

القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 800 دينار. 
باستشــارة ممثل النيابــة العموميــة أذن بالإحتفاظ بهما 

ومواصلة الأبحاث.

قصر هلال 
حجز كمية من المواد 
المخدرة لدى مروج 

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية  بالمنستير بالاحتفاظ 
بمروج مخدرات شخصين آخرين من مستهلكي المخدرات وإدراج 
مروج ثاني بالتفتيش من أجل »الاتجار بمادة مخدرة والمســك 
بنية الاســتهلاك«. وتمكنت فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال 
بعد إجراء جملة من التحريات الميدانية التعريف بالمظنون فيهم 
والقبض عليهم بالتنســيق مع ممثل النيابة العمومية وحجز 8 
قطعا مختلفة من مخدر القنب الهندي وكيس بلاستيكي يحتوي 
على مخدر الكوكايين و آلاتي وزن و 6 هواتف جوالة و 5 شرائح 
نداء و 6 شفرات حادة و آلة ضغط حارقة ومجموعة من أوراق 

لف السجائر.

حي الخضراء 
حجز 15 الف قرص مخدّر 

مخصصة للترويج بالوسط 
المدرسي 

تمكنــت فرقة الشرطة العدلية بالمنزه ،بالتنســيق مع مركز 
الأمن الوطني بحي الخضراء من حجز أكثر من خمسة عشر ألف 
قرص مخدر داخل منزل مــروج  ومطلوب من أجل عدة قضايا 
تتعلق بترويــج المخدرات.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات 
وردت على أعوان منطقة الأمــن الوطني بالمنزه مفادها اندماج 
أحد الشبان في مجال ترويج المخدرات والأقراص المخدرة بالوسط 
المدرسي ليتم تكثيــف التحريات حول نشــاطه وتحديد أماكن 

تحركه.
واثر عمليــة امنية نوعية تولــت الشرطة العدليــة بالمنزه 
بالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بحي الخضراء مداهمة منزله 
وبتفتيش المكان تفتيشــا دقيقا أمكن حجز أكثر من خمســة 
عشر ألف قــرص مخدر من أنواع مختلفة ومعدّة للترويج ، ليتم 
ادراج المروج في التفتيش علمــا وأنه محل بطاقة جلب قضائية 
وعدة مناشير تفتيش من أجل جرائم ترويج المخدرات والأقراص 

المخدرة.

قبلي 
العثور على جثة امرأة 

داخل غرفتها 
تم  العثور على جثة امــرأة، في العقد الرابع من العمر، أصيلة 
معتمديــة دوز بقبلي، تتدلى داخل غرفتهــا. ووفق ما توفر من 
تفاصيل  فقد توفي رب الأسرة منذ سنتين لتتحمل الأم أعباء تربية 
بنت كانت قد أنهت دراســتها الجامعية السنة الفارطة وطفل 
مازال بصدد إتمام دراســته.وقد تفطنت البنت لوجود جثة امها 

تتدلى داخل غرفتها.
وقد تم نقل الجثة إلى المستشفى الجهوي بقابس لعرضها على 

أنظار الطبيب الشرعي  لتحديد أسباب الوفاة 

أريانة 
القبض على شقيقين من 

أجل ترويج المخدرات 
تمكّنت الوحدات الامٔنية التابعة لمركز الامٔن الوطني بســكرة، 
اثٕر جملة من التحريات الميدانية، من التعريف بهوية احٔد مروّجي 
المخدرات وتحديد محل اقٕامته.واثٕر التنسيق مع النيابة العمومية 
تــم  التحوّل إلى محل اقامته وحجز كمية من مخدّر الكوكايين و 
ميزان الٕكتروني وادٔوات قــص بمزيد التحري في الموضوع امٔكن 
التعريف بهوية مشــاركيه الذين تم القبض عــى اثٕنين منهم 
شــقيقين وحجز صفائح مــن مخدر القنب الهنــدي و هاتف 
جوال و مبلغ مالي قدره 1000 دينار وسيارتين.باستشارة ممثل 
النيابة العمومية اذٔن بالاحٕتفاظ بالشقيقين وادٕراج مشاركيهما 

بالتفتيش والابٔحاث متواصلة



عقــدت جمعية مهرجان المدينة بتونس، ندوة صحفية قدمــت خلالها برنامج الدورة 41 لمهرجان 
المدينة بتونس، الذي سيقام من يوم 4 مارس 2025 لتتواصل إلى غاية يوم 28 من الشهر نفسه.

وفي ما يلي البرنامج الكامل للدورة 41 لمهرجان المدينة بتونس:

الثلاثاء 4 مارس 2025:
خرجة عيساوية تونس )دار الأصرم(

الأربعاء 5 مارس 2025:
العرض الصوفي “لمة” لمجموعة شيوخ الإنشاد بقيادة المنشد الهادي النعات )زاوية سيدي محرز(

الجمعة 7 مارس 2025:
غالية بنعلي )المسرح البلدي(

السبت 8 مارس 2025:
عرض إسباني )دار الأصرم(

الأحد 9 مارس 2025:
العود ELECTRO OUD شيماء  ومضة 

السرايري )النادي الثقافي الطاهر الحداد(

الاثنين 10 مارس 2025:
شكري عمر الحناشي )دار الأصرم(

الثلاثاء 11 مارس 2025:
مائويــة محمد عبد الوهــاب / فيصل 

الرياحي )المسرح البلدي(
“لحن و غنوة” عزف الأستاذ محمد علي 
كمون و غناء الفنانة غنوة بن طارة )دار 

الأصرم(

الأربعاء 12 مارس 2025:
عرض “الحال” للفنان أمين لرتيســتو 

)النادي الثقافي الطاهر الحداد(

الخميس 13 مارس 2025:
مسرحية “شــاهد قبل الحذف” لسعاد 

بن سليمان )دار الأصرم(

الجمعة 14 مارس 2025:
عرض “زخرف” بشــر الســالمي )دار 

الأصرم(

السبت 15 مارس 2025:

عرض “يــا ما أنت وحشــني” للفنان 
السوري عبد الله مريش )سانت كروا(

الأحد 16 مارس 2025:
الهمزيــة – دلائل الخيرات تراتيل جامع 

الزيتونة )سانت كروا(

الاثنين 17 مارس 2025:
عرض سمير زغل “أغاني في الذاكرة” )دار الأصرم(

عرض إسباني )المسرح البلدي(

الثلاثاء 18 مارس 2025:
نافع العلاني “مشموم البية” )دار الأصرم(

الأربعاء 19 مارس 2025:

مجموعة تساهيل الموسيقية عبد الباسط المتسهل )سانت كروا(

الخميس 20 مارس 2025:
رؤوف ماهر )المسرح البلدي(

الجمعة 21 مارس 2025:
عرض “جاز” لمالك لخوة )مدرسة بئر الأحجار(

السبت 22 مارس 2025:
عرض “دانا” روضة عبد الله )مدرسة بئر الأحجار(

حضرة ســيدي بوعلي نفطة من وحــي التصوف في الجنوب 
التونسي )سانت كروا(

الأحد 23 مارس 2025:

عرض “المالوفجية« لماهر الهمامــي )النادي الثقافي الطاهر 
الحداد(

عرض وتري – فرقة تستور )مدرسة بئر الأحجار(

الاثنين 24 مارس 2025:
عرض للفن الأصيل مع فرقة “الراشــدية” بمشاركة الفنانة 

درصاف الحمداني )المسرح البلدي(

الثلاثاء 25 مارس 2025:
عرض طربي للفنانة خديجة العفريت )سانت كروا(

الأربعاء 26 مارس 2025:
عرض “القدود الحلبية من ســورية في ضيافة أندلســيات 
تونسية” بمشاركة الفنان السوري عامر عجمي )سانت كروا(

الخميس 27 مارس 2025:

“المولعون” عرض فني مع ســفيان الزايدي وســارة نويوي 
بإدارة الأستاذة مريم سلامة )المسرح البلدي(

الجمعة 28 مارس 2025:
عرض “يا مداوين الناس” لنادي “أطباء وطرب” لكلية الطب 

بتونس بإدارة الأستاذ سفيان بوحامد )مدرسة بئر الأحجار(.
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بعد العرض الأول في تونس:
 المسرحية التونسية 

»في بطن الحوت« في 
عرضها العالمي الأول 

في كرواتيا يومي 3 و4 
مارس 2025

بعد تقديم عرضها الأول موفى جانفي الماضي، تستعد المسرحية 
التونسية » في بطن الحوت » لتقديم عرضها العالمي الأول انطلاقا 

من مسرح »رجييكا » بكرواتيا، وذلك يومي 3 و4 مارس الحالي.
ومسرحية » في بطن الحوت » من تأليف وإخراج مروة المناعي 
وإنتاج مشــرك للمسرح الوطني التونــي والمسرح الوطني 
الكرواتي برييكا. واستلهمت المخرجة نص المسرحية من قصص 
قصيرة لأربع كاتباتهن » إيفا بابيتش » و »دوروتيا شوشــاك » 

وسامية العمامي ومنى بن الحاج زكري. 
وتتمحور أحداث هذا العمــل »بين الأمس واليوم والغد تكمن 
الأبدية. وعلى مر الأبدية، ســعى البشر دوما لتجاوز الحواجز، 
فحفروا الأنفاق وشيدوا الجسور وصنعوا السفن والطائرات. بل 
إنهم تحرروا من جاذبية الأرض وانطلقوا إلى الفضاء. لكن هناك 
حاجزا واحدا لا يزال ينتظر أن يتــمّ تجاوزه وهو معلق بخيط 
رفيــع ».ويضم العمل نخبة من الممثلين من تونس وكرواتيا هم 
سنية زرق عيونه ونادية بالحاج وثواب العيدودي وعلام بركات 
و »ماريو يوفيڤ » و » سيرينا فيرايولو » و »وإيدي تشيليتش«.

وتبرز المسرحية التوتر الكامن بين الإنسانية والمؤسساتية، بين 
الفرد المناضل من أجل البقاء والمنظومة التي تسعى إلى الحفاظ 
على قواعدها. من خلال اســتلهام قصــص قصيرة لكتاب من 
خلفيات ثقافية متعددة، تحــاول مروة المناعي تفكيك معضلة 
الهجرة غــر النظامية، لا بصفتها أزمة قانونية فحســب، بل 

كظاهرة إنسانية متعددة الأبعاد.
وتثير المسرحيــة قضايا متعددة أبرزهــا معاناة المهاجرين 
غــر النظاميين وصراعهم مــن أجل الاعتراف بإنســانيتهم. 
وتنتقد بشــدة التناقض بين القوانين الدولية لحقوق الإنســان 
والتطبيقات العملية لها والتي غالبا ما تغُفل الجانب الإنساني. 
كما تسلط الضوء على تأثير المنظومة القانونية على الأفراد سواء 
كانوا مهاجرين أو موظفين في تلك المنظومات وهو ما يخلق أزمة 
في الهويــة والانتماء، حيث يضطر المهاجرون إلى إنكار جذورهم 

ليضمنوا فرصة للنجاة.

بعد تأجيل دام عامين.. 
بدء عرض مسلسل 

»معاوية«  ومن أبطاله 
عائشة بن أحمد و سهير 

بن عمارة و جميلة 
الشيحي

منذ الإعلان عن عرضه في موســم رمضان 2025، أثار مسلسل 
»معاوية« جدلا واســعا حتى قبل بدء الشــهر الكريم بعد تأجيل 

استمر عامين.

وفور الإعلان عن عرض العمل التاريخي، أصدرت هيئة الإعلام 
والاتصالات العراقية قرارا بمنعه، بينما تحدث مشــايخ أزهريون 

عن حرمة مشاهدته.
ففي بيان رســمي، أعلنت هيئة الإعــام والاتصالات العراقية 
منع عرض وبث المسلسل في البلاد، ليصبح العراق أول دولة تمنعه 
بشكل رسمي. وأكد البيان أن الهيئة أصدرت خطابا رسميا إلى قناة 
»إم بي سي« طالبت فيه بمنع عرض مسلســل »معاوية«، ملوحة 
باتخاذ إجراءات قانونية بشأن أي جهة تخالف الضوابط الإعلامية 

النافذة في البلاد.

وأشــار البيان إلى أن قرار المنع يستند إلى الصلاحيات القانونية 
»الممنوحة للهيئة بموجب الأمر التشريعي 65 لسنة 2004، والتزام 
الهيئة بمسؤوليتها في تنظيم قطاع الإعلام وضمان انسجامه مع 
المعايــر الوطنية والمهنية المعتمدة في العــراق«. كما دعت الهيئة 
جميع المؤسســات الإعلامية إلى الالتــزام بالمعايير المهنية وتجنب 
بث أي محتوى قد يتســبب في »إثارة الفتن والتحريض الطائفي«، 
مؤكــدة أن أي عمل ذي طابع تاريخي جدلي قــد يؤدي »إلى إثارة 
الســجالات الطائفية، وبالتالي يهدد ســامة المجتمع ونسيجه، 

خاصة في شهر رمضان«.
أما في مصر، فقد قال عميد كليــة الإعلام بجامعة الأزهر رضا 

عبد الواحــد، في مداخلة هاتفية مع قناة »صــدى البلد« المحلية، 
إن المسلسل شــهد معارضة كبيرة بسبب تجسيده لصحابة النبي 
محمد صلى الله عليه وســلم، وهو الأمر الذي يرفضه الأزهر، رغم 

أنه ليس جهة رقابية أو جهة مقررة للعرض من عدمه.

وأشار عبد الواحد إلى أن مؤسسة الأزهر اتفقت على عدم عرض 
المسلسلات التي تجســد الصحابة والرسل، لأن الأنبياء والصحابة 
لهم مكانة خاصة لا يمكن لأحد أن يجسدها، لكن يمكن أن ترُوى 

في المراكز البحثية والمؤسسات التعليمية.
وأضاف أن »معاوية« يحكي »قصة جدلية«، وهي »قضية تحمل 
سجالا بين الطوائف الإسلامية، خاصة أصحاب سيدنا علي بن أبي 

طالب، وأصحاب معاوية«.
من جانبه، قال عضــو هيئة كبار العلماء المصرية الدكتور عبد 
الفتاح عبد الغنــي العواري في تصريحــات لصحيفة محلية، إن 
تجســيد الصحابي معاوية بن أبي سفيان، »الذي كان أحد كتاب 
الوحي، هو أمــر مرفوض دينيا، ولا يجوز تجســيد الصحابة في 
الأعمال الفنية، كون الفنان الذي يجســد الدور ســيقدم بعدها 

أعمالا تخالف الشريعة الإسلامية«.

واتفق معه الداعية الإسلامي محمد علي، الذي اعتبر أن مشاهدة 
المسلســل »حرام شرعا«، مشــرا إلى أن الأزهر أصدر بيانا وقت 
عرض مسلســل »عمر بن الخطاب« رفض فيه تجسيد الصحابة، 

لأن هذه الأعمال تؤدي إلى تشويه الصورة الحقيقية للصحابة.

وفي أول تعليــق من مؤلف العمل، الكاتب الصحفي خالد صلاح، 
حول جدلية شــخصية معاوية، كتب عبر حسابه على فيسبوك أن 
معاوية لم يكن مجرد رجل دولة أو قائد عسكري يخوض معارك، 
بل كان إنسانا صاغته الأيام، وكان قاسيا حين تستدعي الحاجة.

وأشــار إلى أن صناع العمل لم يكن هدفهم تقديم حكاية تضاف 
إلى شاشــة »إم بي سي«، بل كان الهدف هو الاقتراب من شخصية 
معاوية كإنســان أجبرته الحياة على أن يكون لاعبا رئيســيا في 

صراعات لم يخترها بنفسه، بل ألقتها الأقدار بين يديه.
وكانت شبكة »إم بي سي« ومنصة »شاهد« قد فاجأتا الجمهور 
بطرح الإعلان الترويجي الخاص بمسلســل »معاوية« بعد تأجيل 
لمدة عامين. وشــاركت الصفحة الرســمية لـ«شــاهد« الإعلان 
الدعائي وعلقت عليه: »ملحمة تاريخية.. قصة الإمبراطورية التي 

كتبت تاريخا لا ينُسى امتد من الشرق إلى الغرب«.

ويضم مسلســل »معاوية« فريق عمل يتألف من أكثر من 350 
فردا بين طاقم الممثلين وفريق الإنتاج، في حين يجســد شــخصية 
الصحابي الجليل معاوية بن أبي ســفيان الممثل الســوري لجين 
إســماعيل، ويؤدي الممثل الأردني إياد نصار دور الصحابي الجليل 
علي بن أبي طالب، بينما يقدم الســوري أيمن زيدان شــخصية 
الصحابــي الجليل عثمان بــن عفان، ويجســد وائل شرف دور 

الصحابي الجليل عمرو بن العاص.

أما دور الصحابي الجليل أبو ســفيان، فيؤديه الممثل السوري 
فادي صبيح، وتجسد الممثلة التونسية سهير بن عمارة شخصية 
الصحابية هند بنــت عتبة، كما تؤدي كل من عائشــة بن أحمد 

وجميلة الشيحة دوري زوجتي معاوية.

وشهد المسلسل العديد من الأزمات التي أجلت عرضه على مدار 
العامين الماضيين، أبرزها الخلاف بين شركة الإنتاج ومخرج العمل 
طارق العريان، حيث تولى الإخــراج بعده أحمد مدحت، مع إجراء 

تعديلات على السيناريو.
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في ساعات فجر وسحور اليوم الأول 
خيام  الأمطار  أغرقــت  رمضان،  من 
المدمرة في  البيــوت  واغرقت  النازحين 
قطاع غزة، الا ان الاهالي هناك تعودوا 
على شــظف العيش واستطون الصبر 
صدورهم حتى صــار يتعلم منهم اذ 
رغم حالة الترقب بشأن مصير الهدنة، 
إلا أن الأســواق في القطاع شــهدت، 
المواطنين لقضــاء حاجياتهم  تهافت 

والتبضع استعدادا للشهر الفضيل.
الأمن  يعــم  أن  أهــالي غزة  ويأمل 
والأمــان والســام خــال رمضان، 
بعد حــرب مدمرة، قتلــت وجرحت 
غير  بدمار  وتســبب  الآلاف،  عشرات 
مسبوق في القطاع المحاصر. وقد فتح 
عــدد من محلات الحلويــات والمراكز 
التجاريــة أبوابها مع حلول رمضان.  
ونشــطت مبادرات فردية ومجتمعية 
لإزالة الركام، شــارك فيها مواطنون 
ويؤدي  تجارية.   مصالــح  وأصحاب 
خيمة  أسفل  التراويح  صلاة  العشرات 
من البلاســتيك نصبت على أعمدة من 
الخشب في حرم المسجد العمري بمدينة 
غزة شــمال القطاع بعــد ان طالته 
يد الوحشــية الصهيونيــة وقصفته 

بضراوة لتحوله الى ركام.
وفي حــن انتشرت بعــض مظاهر 
الزينة الرمضانية في أنحاء مختلفة من 
غزة، بدأ شــهر الصوم مريرا بالنسبة 
لكثيرين في ظل الأزمة الإنسانية الحادة 
التي يعانيها ســكان القطــاع البالغ 
عددهم أكثر من مليوني شخص وقال، 
فلســطيني  مواطن  وهو  راجح،  علي 
من مخيم جباليا الذي استحال ركاما، 
لفرانــس برس في »هذه الســنة يحل 
رمضان علينا ونحن في الشــوارع بلا 
مأوى وبــا عمل وبلا مــال وبلا أي 

شيء«.
وحل رمضان هذا العام في ظل خشية 
إسرائيل  بين  الهشة  الهدنة  انهيار  من 
وحماس. ونقلت رويــرز عن، حازم 
قاســم، المتحدث باسم حماس، قوله 
إن الحركة ترفض تمديد المرحلة الأولى 

»بالصيغة« التي تطرحها إسرائيل.
الهائل  الدمــار  الرغم مــن  عــى 
الحرب  التي لحق بقطاع غــزة خلال 
الإسرائيلية التي اســتمرت 15 شهرًا، 

بدأت بعض ملامح الاستعداد في القطاع 
لاستقبال شهر رمضان.

القطــاع  شــوارع  في  وانتــرت 
وساحاته وأسواقه الرئيسية البسطات 
الشعبية الخاصة ببيع فوانيس وزينة 
رمضــان  ، إلى جانــب بعض المحلات 
الرئيســية التي خصصت لبيع الزينة، 
فيما اســتعدت محلات أخــرى لبيع 
البضائــع الخاصة بالشــهر الكريم. 
واعتمد باعة البســطات الشعبية على 
المحفزة  التراثية  الرمضانيــة  الأغاني 
في  خاصة  الشراء،  أجل  من  للســكان 
ظل انعدام القــدرة الشرائية، وضعف 
الاقبال على الزينة، فيما حرصت بعض 
الشرائح عــى شراء الزينة بالرغم من 

الظروف الصعبة والاستثنائية.
زينــة  عــى  الســكان،  ويقبــل 
رمضان  بالرغم من مآسي الحرب التي 
أدت لمقتل وإصابــة مئات الآلاف من 
أنه إصرار على  الســكان، فيما يعتبر 
الحياة، وللبدء مــن جديد رغم الدمار 

الكبير الذي حل بالقطاع.
»ســعت  إنها  حجاج،  وفاء  وتقول 
لاقتناء زينة رمضان بالكامل من أحد 

المحال التجارية وسط مدينة غزة  وذلك 
الكريم«،  للشــهر  الاستعداد  أجل  من 
لافتةً إلى أن هذه عادة لم تقطعها منذ 
بالرغم  عنها  التخلي  وترفض  سنوات، 
الحرب«. وأوضحت حجاج،  من مأسي 
أنها بالرغم من فقدانها لعدد من أفراد 
عائلتها وإصابة آخرين؛ إلا ان ذلك لم 
رمضان،  لشهر  الاستعداد  من  يمنعها 
استقباله  من  مجبرة  »حرمت  متابعة 
العام الماضي وهذا العام لن أكرر تجربة 

الحرمان«.
وأضافت »أرغــب في إدخال البهجة 
لقلب والدتي وأبناء شقيقي، وابعادهم 
اعتادوا  الذي  والدمار  الموت  أجواء  عن 
عليها لأشــهر طويلة، التهدئة في غزة 
فرصة من أجل ذلك، ولا أنسى فرحتهم 
والفوانيس«  الزينة  لهم  قدمت  عندما 
ضيق  من  بالرغم  الخــولي:  إياد  وقال 
إلا  الــكافي؛  المالي  توفر  الحال وعــدم 
أنه نــزل عند رغبة زوجتــه وأطفاله 
تزيين  أجل  زينة رمضان من  بإحضار 
التي شيدها على ركام منزله  خيمتهم 
المدمر بشــمال قطاع غزة بعد عودته 
مــن رحلة نــزوح طويلــة. وأوضح 

الخــولي، أنه اعتاد عــى تزيين المنزل، 
والحالة النفســية لعائلتــه في الخيام 
صعبة للغاية، والحــل الوحيد هو أن 
يعيد تزيين الخيمة، مؤكدًا أنه مستعد 
لفعل أي شيء من أجل تحسين الحالة 
النفســية لعائلته. وأشــار »الأطفال 
بفارغ  الفضيــل  الشــهر  ينتظرون 
الصبر، والفانوس يمثل لهم رمزًا مهمًا 
من رموزه، وهو مــا يدفعهم لمطالبة 
الأهالي به«، قائلً: »لا ذنب للأطفال من 
أجل البقاء في حال اليأس وتوفير زينة 

رمضان وفانوسها أفضل حل لهم«.
أحد تجار غزة،  السقا،  وقال محمد 
إنه »تمكن من توفير عــدد قليل من 
بزينة  الخاصــة  التجارية  البضائــع 
تحت  من  أخرج  بعضها  وأن  رمضان، 
الركام«، لافتاً إلى أنهم يعتمدون بشكل 
لتوفير  المساعدات  بضائع  على  أساسي 
أطعمة الســحور والفطور بالشــهر 
الكريــم. وأوضح »عملية الاســتيراد 
للغاية والاعتماد  الخارج صعبــة  من 
في الوقت الحالي عــى ما هو متوفر في 
المواد والاحتياجات  القطاع، مع بعض 
غالية الثمن التي يجري استيرادها من 

الخارج بعد الحصــول على الموافقات 
الإسرائيلية«. وأضاف »إسرائيل تحرمنا 
من فرحة شهر رمضان وتفرض قيود 
وإجراءات مشــددة مــن أجل عودة 
الحرب في  الحياة لما كانت عليــه قبل 
غزة«، مستدركًا »لكن في المقابل هناك 
إصرار من الســكان على إعادة الحياة 
الفضيل«.  بالشــهر  الفرحة  وإدخال 
ضعيفة  الشرائيــة  »الحالة  وتابــع: 
المعقول حتى  للغاية لكنها في حــدود 
اللحظــة، ويتوقع أن تتحســن خلال 
المقبلة، خاصة مع زيادة دخول  الأيام 
الغذائية والمســاعدات وتحسين  المواد 

الظروف الإنسانية لسكان القطاع«.
وأشــار إلى أن »الخسائر الفادحة في 
غزة دفعت الكثــر من التجار لتجنب 
المخاطرة لشراء الاحتياجات الأساسية 
لرمضان، وهو ما أثر على توفر بعض 
السلع والمعدات بالأسواق«، متابعًا »ما 
يظهر بشــكل أساسي هو زينة الشهر 
السكان  بهجة  عن  تعبر  والتي  الكريم 

باستقباله«.

رمضان في غزة

زينة فوق الركام والعيون على مصير الهدنة
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يعد تحريــر الأسرى والمقاتلين من 
ســجون الكيان الصهيوني من أجمل 
وأروع اللحظات في حياة كل فلسطيني، 
وفي هذه الأيام تعيش فلســطين أجواء 
مختلفة، وفي خضم غبار الحرب وحزن 
الناجين من تدمــر منازلهم وقراهم، 
لا تزال روح الأمل موجودة بين سكان 
غزة، ومن المظاهر الجميلة لهذا الأمل 
مــا يتعلق بأيام قــدوم الأحرار، التي 
تحمل الفرحة والسعادة إلى كل المناطق 

الفلسطينية.
وفي هذه الســياق، كما في ســاحة 
الكيان  الحرب والنضال، كانت هزيمة 
الصهيونــي واضحــة تمامــاً، ومن 
أبعاد هذه الهزيمــة والعار للصهاينة 
عن  الكشــف  الغربيين،  وداعميهــم 
المعاملة المختلفة تماماً لأسرى الحرب 
من قبــل المقاومة والصهاينة، إذ يبدو 
مجموعات  أيدي  في  الصهاينة  الأسرى 
المقاومة بصحة بدنية وعقلية مثالية، 
لكــن الأسرى الفلســطينيين المفرج 
يتحدثون  الكيان  ســجون  من  عنهم 
عن تعرضهم لتعذيب شــديد من قبل 

الضباط الإسرائيليين أثناء أسرهم.
أونلاين«،  »الخليج  وحســب موقع 
فإن علامات التعذيب والضغط الشديد 
على جسد الأســر الفلسطيني المحرر 
عنتر الآغا، تشير إلى الأيام الصعبة التي 
الإسرائيلي  الاحتلال  سجون  في  قضاها 
خلال عام مــن الأسر، وهذا يثبت أنه 
آخرين تعرضوا  وأسرى فلســطينيين 
للتعذيب المســتمر من قبــل الجيش 

الصهيوني وحراس السجن.
ولم يتمكــن »الآغا« الذي أفرج عنه 
الماضي ضمن  فيفري   1 الســبت  يوم 
صفقة تبادل أسرى، من الوقوف حتى 
مع  الاستقبال  مراســم  في  للمشاركة 
الأرض  أقاربه وأصدقائه، فسقط على 
أحد  وهو  والعظام،  الهزيل  بجســده 
الأسرى العائدين إلى قطاع غزة، وأكد في 
لقاء مع الاعلام أنه تعرض لأقسى أنواع 
والتجويع  النــوم  من  والمنع  التعذيب 
عن  الآغا  وتحــدث  أسره،  فترة  طوال 
تكثيف الضغوط والتعذيب على الأسرى 
الفلســطينيين خلال حــرب غزة بعد 
السابع من أكتوبر 2023، قائلاً: »لقد 
وتحملنا  والتعذيب،  لــإذلال  تعرضنا 
عاماً كاملاً مــن المعاناة والقهر، أيام 
كانت صعبة للغاية، وأجسادنا تتحدث 

عما مررنا به«.
اليومي في  التعذيب  وتسببت شــدة 
آغا، وفي لحظة ما أصبح  كسر ضلوع 
غير قــادر على المــي، وتوجد ندوب 
عميقة على معصميه وقدميه، تشــر 
بالحبال  بإحــكام  ربطهما  تم  أنه  إلى 
أو الأصفاد والسلاســل لفترة طويلة. 
آخــرون في غزة  وتعرض هو وأسرى 
للتعذيب بشكل منهجي ويومي على يد 
السجن، حيث كانوا يقفون في  حراس 
طوابير ويتعرضون للضرب واحدا تلو 

الآخر على يد الجنود.
التي  التعذيب  أنواع  ومن بين أشــد 
تعرض لها الآغا ما تعرض له في سجن 
وسجناء  الحراس  أجبره  حيث  النقب، 
صفائح  عــى  الوقوف  عــى  آخرين 
معدنية ساخنة لساعات، وهو أمر من 

المستحيل على أي إنسان أن يتحمله.
وأدى نقص الميــاه ومرافق الصرف 
الصحي في هذا الســجن إلى إصابة آغا 
والعديد من السجناء الآخرين بأمراض 
جلدية، حيث تــم حرمانهم عمداً من 
يتلقوا  ولم  طويلة  لفترات  الاستحمام 
أي علاج، ويقول الأســر المحرر نصر 
اللــه معمر، الذي أمــى 18 عاماً في 
الســجن وحكم عليه بالسجن المؤبد: 
»أصعب أيام السجن بدأت بعد السابع 
من أكتوبــر 2023 ، عندما فقد جنود 
التعذيب  وأصبح  الســيطرة  الاحتلال 

عملية يومية ومدمرة«.
وحرم هو وســجناء آخــرون من 
وتعرضوا  طويلــة،  لســاعات  النوم 
ومنعوا  الطعام،  من  وحرموا  للضرب، 
من الوصــول إلى طبيب أو أي نوع من 
العلاج، ويصف معمــر لحظة حريته 
قائــاً: »كان الأمــر وكأنني عدت إلى 
الحياة مــن قبر ضيــق«، لقد أمضى 
هذه الســنوات الصعبة إلى جانب آلاف 
السجناء الآخرين، وخاصة بعد أحداث 

الـ 7 من أكتوبر. 
ويتابع: »لا أستطيع أن أصف للعالم 
ما مررت به خــال العام الماضي، فقد 
والحرمان  والضغوط  للإذلال  تعرضنا 
من المياه عمداً لكسر إرادتنا وكرامتنا«، 
الأيام الأخيرة مــن أسره، تعرض  وفي 
أجهزة  قبل  من  مكثف  لتحقيق  معمر 
بالقتل  الإسرائيليــة، وهدد  المخابرات 
إذا تعــاون مع  عند إطــاق سراحه 

المقاومة الفلسطينية.

سجين لا يستطيع المشي
علي حسن )56 عاماً(، أسير محرر، 
أمضى 21 عاماً من عمره في ســجون 
الاحتلال وحكم عليه بالســجن المؤبد 
إلى 20 عامــاً، وكانت ظروفه  إضافة 
أصعــب بكثير من ظروف الســجناء 
الجســدية،  حالته  بســبب  الآخرين 
ويقول عن التعذيــب الذي تعرض له 
وســجناء آخرين في الـ 8 من أكتوبر 
2023: »كان الجنــود يســرون على 
أجســادنا، ويجردوننا من ملابســنا 
ومن  بتفتيشــنا«،  ويقومون  بالقوة، 
بين أشد أشــكال التعذيب التي تعرض 
إجبــاره على خلع ملابســه  لها هو 
والضرب  الاســتجواب  أثناء  بالكامل 
المستمر دون مراعاة لحالته الجسدية.

تقارير حقوق الإنسان
قدمها  التي  الشــهادات  إلى  إضافة 
الأسرى حــول تجاربهم في ســجون 

الاحتلال، أصدرت هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير 
التقارير  من  سلســلة  الفلســطيني 
يتعرض  الذي  التعذيب  الوثائقية حول 
لــه أسرى غــزة في مراكــز الاعتقال 
والسجون الإسرائيلية.وفي هذه التقارير 
قدم 11 أسيراً فلســطينياً من مراكز 
الاعتقال »ســعدي تيمان« و«نفتالي« 
و«عناتوت« وسجن »النقيب« شهادات 
تشــر إلى حجــم التعذيــب والإذلال 
والمعاملة اللاإنسانية التي تعرضوا لها 

على يد الكيان الصهيوني. 
قيوداً  واجهوا  أنهم  الأسرى  وأوضح 
شــديدة أثناء اعتقالهم واستجوابهم؛ 
ويتــم ربط أيديهم خلــف ظهورهم، 
وتغطي أعينهم، ويتــم احتجازهم في 
أوضاع مؤلمة لفترات طويلة من الزمن.

وأشار البعض إلى ما يسمى »البحث 
على طريقة الديســكو«، وهي طريقة 
يتم فيها تعريض الأســر لموســيقا 
صاخبة للغاية لمــدة يومين متتاليين، 

كما ظهر آخرون في جلسات محاكمة 
مدتها خمس دقائق بعد 30 يوماً فقط 
من الاستجواب، دون إبلاغهم بأي تهم 

محددة.
وقال ســجناء في ســجن عناتوت 
إنهم طوال فترة أسرهم كانوا مقيدين 
ومعصوبــي الأعين ولم يكن لديهم أي 
اتصال مع السجناء الآخرين، وأكد أحد 
هؤلاء الأسرى الــذي اعتقل في نوفمبر  
التحقيق معه معصوب  تم  أنه   ،2024
العينين لمدة أربعة أيام في سجن »سدي 

تيماء« في ظروف غير إنسانية.
إلى عناتوت،  نقلــه  قبل  إنه  ويقول 
تعرض لتعذيب شديد في سجن سعدي 
أنفه، ثم سُجن  تيمان، حيث نزف من 
في محاكمة مدتها ثــاث دقائق دون 
هذه  وتشير  اعتقاله،  بســبب  إبلاغه 
التقارير إلى وجــود نمط ممنهج من 
الانتهاكات لحقوق الأسرى في السجون 
الإسرائيلية، والــذي تزايد بعد الحرب 

الأخيرة.

أيام الاسر المظلمة كما يرويها الاسرى الفلسطينيون

بعث جديد بعد حياة القبور
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شــهدت القارة الإفريقية أكثر من 
32 نزاعــاً حدودياً خــال 50 عاماً، 
مسلحة  مواجهات  إلى  معظمها  تحول 
خلّفت مئــات الآلاف مــن الضحايا، 
ورغم نجاح جهود الوساطة والتحكيم 
الدوليين في حلّ جزء من تلك الخلافات، 
لا تزال العديد من الحــدود الإفريقية 
الصامت«،  »التوتــر  من  حالة  تعيش 
للصراعات،  المعقدة  الطبيعة  بســبب 
 واتســاع الفجوة بين الأطراف المعنية.

وتلعــبُ التحــولات المســتمرة، التي 
تطال خريطة المصالح الاســراتيجية 
داخل القارة الســمراء واكتشــافات 
تأجيج  في  مهماً  دوراً  والغــاز،  النفط 
الخامدة. الحدودية  النزاعــات   بعض 

كما ســاهم التنافس بــن الشركات 
الخلاف  إذكاء  في  الكــرى  النفطيــة 
بين الدول الإفريقية، التي تســعى إلى 
المكتشفة،  الطبيعية  الثروات  استغلال 
والاستفادة من مداخيلها، كما هو الحال 
بالنســبة للجابون وغينيا الاستوائية 
   الكونغو.  وجمهوريــة  أوغنــدا   أو 

 تاريخ طويل من التقسيم

البلدان  بين  الراهنة  الحدود  تشــكّلت 
الإفريقية إبّان فترة الاســتعمار، التي 
بدأت منذ القــرن الـ19، وتطورت مع 
احتدام الصراعات بين القوى الأوروبية 
للسيطرة على الأراضي الغنية بالثروات 
للتجارة. الحيوية  والمنافــذ   الطبيعية 

 )1884-1885( برلــن  مؤتمر  ويعُدّ 
إحدى أبرز المحطات التي مهّدت لتقاسم 
الــدول الاســتعمارية أراضي إفريقيا 
التفاهم  ســوء  »تمنع  صيغــة  وفق 
وحدوث نزاعات من الممكن أن تنشــأ 
مستقبلاً بشأن الممتلكات الجديدة على 
الســواحل«، كما جاء في المادة 34 من 
المؤتمر. بها  خرج  التي  العامة   المبادئ 

واجتمع آنذاك ممثلو 13 دولة أوروبية 
والإمبراطورية  المتحــدة  والولايــات 
العثمانية، في برلين، بدعوة من المستشار 
الألمانــي أوتو فون بســمارك، بهدف 
التوصل إلى اتفاق بشأن حرية التجارة 

والملاحة في الأنهــار الإفريقية الكبرى، 
لكن  والكونغو،  حوضي النيجر  خاصة 
»لم تتم استشــارة أي بلــد أو فاعل 
الحدود،  إفريقي عند ترســيم هــذه 
بل عُقــد ذلك الاجتمــاع دون علمهم 
إيدي،  جيرار  يقول جويبي  كما  حتى، 
الباحث في المركز الإفريقي للدراســات 
الدولية. والعلاقــات   الاســراتيجية 

وفي نهاية المطاف، أسفرت التفاهمات 
لما  الأوروبية عن تحديد ملامح جديدة 
سيشُكل فيما بعد الخريطة السياسية 
ذلك  بفعل  وتحولت  لإفريقيا،  الجديدة 
حدود التماس داخل القارة بين القوى 
سياســية  حدود  إلى  الاســتعمارية، 
.»De facto« بحكــم الأمــر الواقــع 

وسَــعت فرنســا إلى إنشــاء مناطق 
مترابطــة تحــت نفوذها في شــمال 
وغرب إفريقيا، تمتد من الســاحل إلى 
مناطق الصحــراء الكبرى، كما عملت 
الحماية على  بعد فــرض  بريطانيــا 
مــر عــام 1882، والصومال عام 
1884 على إحكام ســيطرتها في أجزاء 
وبوتسوانا،  القارة،  وجنوب  شرق  من 
وســراليون. وغينيــا   ونيجيريــا، 

الكونغو،  احتلّــت  فقــد  بلجيكا  أما 
مع  حوضها  أنشــطة  على  وسيطرت 
المنطقة،  التجــارة في  ضمان حريــة 
في حــن وضعــت ألمانيــا يدها على 
مســتعمرات سُــميت لاحقــاً شرق 
)رواندا  وتشــمل  الألمانية،  إفريقيــا 
حالياً(  تنزانيا  مــن  وأجزاء  وبورندي 
بينما  وتوغو،  الكامــرون  إلى  إضافة 
 توسّــعت البرتغال في غينيــا وأنغولا.

وأشــار جويبي جيرار إيدي إلى أنه مع 
بداية القــرن الـ20، كانــت إفريقيا 
مُقسّمة بالكامل تقريباً بين الأوروبيين، 
عدا إثيوبيا، التي احتفظت باستقلالها 
)باســتثناء فترة الاحتلال الإيطالي بين 
وليبيريــا.  عامــي 1935، و1941(، 

ويمُثلّ مؤتمر برلين نقطة البداية للغزو 
الإفريقية،  للقارة  الغربي  الاستعماري 
ويعُد كذلك أساسَ العديد من الصراعات 
القديمــة، وفقــاً للباحــث في المركز 
الاســراتيجية  للدراســات  الإفريقي 
والعلاقات الدوليــة، مضيفاً: »لقد تم 
تقسيم إفريقيا من دون اعتبارات إثنية 

أو اجتماعية. لقــد زرع مؤتمر برلين 
بذرة الخلافات والأزمات التي ستعيش 
 على وقعها القــارة في المرحلة التالية«.

ولا تــزال الحــدود التــي وضعهــا 
الاســتعمار الأوروبــي في معظمهــا 
قائمة حتى اليوم، إذ تشُــكل أكثر من 
%86 )أي بطــول 70 ألف كيلو متر( 
 من الحدود البرية في القارة الســمراء.

 جدل الحدود الموروثة عن الاســتعمار

البلدان  اســتقلال  موجــات  بــدأت 
الإفريقية عملياً عام 1956 باستقلال 
السودان عن بريطانيا، وتونس والمغرب 
عن فرنســا، في حين نالــت 15 دولة 
 اســتقلالها دفعة واحدة عام 1960.

وفي أول اجتمــاع له عُقــد بالعاصمة 
أقر   ،1963 أوت  في  داكار  الســنغالية 
مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية 
 »احترام الحــدود الإفريقية القائمة«.

وفي نفس العام وخلال اجتماع رؤساء 
بلدان المنظمــة في العاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا، دافع العديد من الرؤســاء 
الحدود الموروثة عن  الأفارقة عن مبدأ 
الاستعمار، وذلك بمبرر تفادي نشوب 

 نزاعات حدودية بــن الدول الأعضاء.
ثم جــاء مؤتمر القاهــرة في جويلية 
1964، الذي عُقد في ظروف خاصة، مع 
بروز بعض الصراعات الحدودية، وأقُرَّ 
الموجودة عند حصول  الحدود  »احترام 
القرار  وهو  الاســتقلال«،  على  الدول 
.»AHG /Res.16« المعــروف باســم 

وشــكّل اعتماد هذا المبدأ علامة فارقة 
أثار  إذ  في تاريــخ إفريقيا الحديثــة، 
نقاشــات قانونية وسياسية لم تهدأ 
العديد من  الحالي، وقد عبّت  إلى وقتنا 
الأطراف عــن تحفظها على هذا المبدأ، 
للخصائص  مراعاتــه  عــدم  بدعوى 
الجغرافيــة والإثنيــة داخــل القارة 
خطوط  نفــس  وإبقائه  الســمراء، 
القوى  بين  تفصل  كانت  التي  التماس 
الاســتعمار. فترة  خــال   الأوروبية 

التي  الحدوديــة  الأزمــات  ضوء  وفي 
ظهــرت في تلك الفــرة، اختار زعماء 
الاســتقلال  عقب  الإفريقية  الــدول 
عــن  الموروثــة  الحــدود  اعتمــاد 
يتحول  أن  قبــل  كمبدأ،  الاســتعمار 
بحسب  قانونية«،  قاعدة  إلى  بعد  فيما 
إيدي.  ما يوضــح جويبــي جــرار 

وامتنع المغرب مثلاً عن المشــاركة في 
مؤتمر مــاي 1963، الذي تأسســت 
الإفريقية،  الوحــدة  إثره منظمة  على 

بدعــوى عدم قبولــه لمبــدأ الحدود 
الموروثة عن الاســتعمار، وأجّل أيضاً 
الوحدة  منظمة  على ميثــاق  التوقيع 
الإفريقية حتى ســبتمبر مــن العام 
نفسه، مرفقاً مصادقته بتحفّظه عن 
التنازل عن ما يعتبره مســاً بـ«وحدة 
 تراب المملكــة داخل حدودها الحقة«.

وبنــاءً عــى نهــج عدم المســاس 
الإفريقي  الاتحــاد  أقــر  بالحــدود، 
في قانونــه التأســيسي عــام 1999 
نيل  عند  القائمــة  الحــدود  »احترام 
الرابعة. للمــادة   الاســتقلال«، وفقاً 

وأطلــق الاتحاد الإفريقــي تبعاً لذلك 
برنامجاً في العام 2007، يهدف إلى »تعيين 
وترسيم الحدود الإفريقية التي لم يتم 
لا تصبح  وذلك حتى  بعد،  ترســيمها 
من جديد مصدراً محتملاً للمشــاكل، 
الحكومات  نفســه  الوقت  في  وتمكن 
 الإفريقية من تطوير التعاون عبرها«.

وفي 2013، ســلّمت فرنســا الاتحاد 
الإفريقي في أديس أبابا النسخ الرقمية 
الصلة  ذات  الفرنســية  للمحفوظات 
شــملت  والتي  الإفريقية،  بالحــدود 
45 معاهدة وخريطــة لبلدان إفريقيا 
الغربيــة والشــمالية والشرقية التي 

تخص المرحلة ما بين 1845 و1956

نزاعات الحدود في إفريقيا )الحلقة الاولى(

مخلفات استعمارية
 وأزمات قابلة للانفجار عاجل



 محمد الدريدي

بينما يشــهد العالم تطورًا كبيراً في 
تبدو كرة  الريــاضي،  الاحتراف  مجال 
القدم التونسية وكأنها تسير في اتجاه 
معاكس. قرارات الفيفا الأخيرة بشأن 
منع الانتدابــات قد وضعت العديد من 
التونســية في موقف حرج، ما  الفرق 
يثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات 
الحقيقي  الاحــراف  بتحقيق  المعنية 

بعيدًا عن الفوضى والعبث.
الأندية التونسية تحت الحصار

الفيفــا لائحــة جديدة  أصــدرت 
من  تونســية  فرق   6 منــع  تتضمن 
 الانتدابــات، وهــذه الفــرق هــي:
ملفــات  4 قفصــة:   قوافــل 
ملفــات  3 الشــابة:   هــال 
واحــد ملــف  التونــي:   الملعــب 
واحــد ملــف  المتلــوي:   نجــم 
واحــد ملــف  البنزرتــي:   النــادي 

مستقبل سليمان: ملف واحد
و بذلــك، أصبح على هــذه الفرق 
فض 11 ملفًا لضمــان رفع المنع عن 
الانتدابات و يضع هذا الوضع الأندية في 
مأزق حقيقي، إذ يجب عليها حل هذه 
في  استمرارها  لضمان  المعقدة  الملفات 

المنافسة.

الاحتراف في مهب الريح
منع  القرارات بخصــوص  تتــوالى 
الانتدابات، في وقت تتعالى فيه الأصوات 
المطالبة بتطوير الاحتراف في كرة القدم 
التونســية. ولكن، يبــدو أن الجهود 
المبذولــة لا تتجاوز شــعارات براقة 
إلى  أن تترجم  ترفع هنا وهنــاك دون 
الواقع. أرض   أفعــال حقيقية عــى 

و مــا يزيد مــن تعقيــد الموقف هو 
الجامعي  للمكتب  الموجهة  الاتهامات 
يتَُّهم  حيث  الناصري،  برئاسة  الجديد 
الأصدقاء  بــن  »الكعكة«  بتقســيم 
والمقربين، ما يعيد إلى الأذهان ممارسات 
 مكتب ســابق تم حله لنفس السبب.

و يبقي السؤال الذي يطرح نفسه هو 
هل تتعامل الجامعــة الجديدة بجدية 
الملفات بعيــدًا عن منطق  مع هــذه 
أن  أظهرت  الأولية  الخطوات  الغنيمة؟ 
بقلبه في غياب  يفكــر  الجديد  المكتب 

عقلــه، مما يزيد مــن تعقيد الموقف، 
حيث بات الاعتقاد السائد أن الناصري 
دواليب  يتحكــم في  لا  رئيــس  هــو 
 الجامعة، بل يعُتــر »مكلفًا بمهمة«.

و لا يمكــن إغفال التحديــات المالية 
والإدارية التي تواجه الفرق التونسية. 
فالديون المتراكمة وعــدم القدرة على 
للانتدابات  الماليــة  المتطلبــات  تلبية 
تعقيدًا.  أكثر  الوضــع  الجديدة يجعل 
الفرق  أن  يبدو  الظروف،  وفي ظل هذه 
تعيش في دوامة من المشــاكل التي لا 

تنتهي.

بين الاحتراف والواقع
الريــاضي في عالم كرة  الاحــراف 
القدم ليس مجرد شعار يرُفع، بل هو 
تخطيطًا  تتطلب  متكاملــة  منظومة 
يبدو  ولكن،  دقيقًــا.  وتنفيذًا  محكمًا 
أن الواقع في كرة القدم التونسية بعيد 
كل البعد عن هــذا المفهوم. فالفوضى 
المشــهد،  على  يســيطران  والعبــث 
العام  الأداء  ينعكس ســلباً عــى  ما 
 للفــرق وعلى تطور اللعبــة في البلاد.

العديد مــن الخبراء  و تحــدث لنــا 

القدم  لكــرة  الراهــن  الوضــع  عن 
التونســية، وأجمعوا على أن الاحتراف 
الحقيقــي يتطلــب إرادة رياضيــة 
وماليــة قويــة لمواجهــة التحديات 
الراهنة. وأكدوا أن الحلول الســطحية 
المشــاكل  لمعالجة  كافية  تكــون  لن 
 المتجــذرة في المنظومــة الرياضيــة.

و للخروج من هــذا المأزق، يجب على 
الجامعة التونســية لكرة القدم اتخاذ 
خطوات جــادة وحاســمة. من بين 
الحلول المقترحة،إعــادة هيكلة ديون 
يضمن  بما  خطــة  الأندية عبر وضع 
قدرتها على الوفــاء بالتزاماتها المالية 
والمحاسبة  الشــفافية  مبدأ  تعزيز  و 
والإدارية  الماليــة  الشــؤون  إدارة  في 
للجامعة والأنديــة و التفكير جيداً في 
التحتية  البنية  تطوير  في  الاســتثمار 
مناســبة  بيئة  لتوفــر  الرياضيــة 
الكفاءات  للاحتراف،و لما لا استقطاب 
الفنيــة والإدارية القــادرة على قيادة 
 الفــرق نحــو الاحــراف الحقيقي.

و إلى جانب التحديات المالية والإدارية، 
تواجه كرة القدم التونســية تحديات 
رياضية وفنية تتطلب تدخلات عاجلة. 

يجب العمل على تحسين مستوى الفرق 
تدريبية حديثة  برامج  تبني  من خلال 
تعتمد على الأساليب العلمية والتقنيات 
المتقدمة. كما يجب التركيز على تطوير 
لضمان  ودعمهــا  الشــابة  المواهب 
التونســية. القدم  كرة   اســتمرارية 

الدور الكبير للإعلام  و لا يمكن إغفال 
والجماهير في دعــم تطوير كرة القدم 
التونســية. يجب عــى الإعلام تحمل 
صدق  بكل  الواقع  بنقل  مســؤولياته 
وشــفافية، وتوجيه النقد البناء الذي 
يساهم في تطوير اللعبة. أما الجماهير، 
فهي القلب النابض ، ويجب أن تكون 
شريكًا فاعلً في عمليــة الإصلاح من 
بروح  وتشــجيعها  الفرق  دعم  خلال 
لها  التعليقات  فتح  انتظار  في  رياضية 
في صفحة الجامعة كما وعدنا اعضاء 

المكتب الجامعي الجديد.
الحقيقي،  الاحــراف  لتحقيــق  و 
يجب عــى الجامعة التونســية لكرة 
القــدم تعزيز التعاون مــع الجهات 
التجارب  مــن  والاســتفادة  الدولية 
الناجحــة في الدول الأخــرى. ويمكن 
التي  التدريبية  البرامج  من  الاستفادة 

القارية،  والاتحــادات  الفيفا  تقدمها 
وكذلــك التعــاون مــع الأتحــادات 
 العالميــة لتبادل الخــرات والتجارب.

و إن لم تتخذ الجامعة خطوات فعلية 
وجادة في التعامل مع هذه الملفات، فإن 
مستقبل كرة القدم التونسية يبدو غير 
مبشر. والأمل معقود على أن تستفيق 
الجهات المســؤولة من غفوتها وتأخذ 
لتحقيق  الأمور بحزم وعقلانية  بزمام 

الإصلاحات المنشودة.
في النهايــة، لا يمكــن إلا أن نأمل 
أن تســتيقظ الجامعة من ســباتها 
وتأخذ بزمــام الأمور بحزم وعقلانية. 
فالاحتراف لا يمكــن أن يكون مجرد 
شــعار يرُفع، بل يجــب أن يتُرجم إلى 
أفعــال وإصلاحــات حقيقية تضمن 
مســتقبل كرة القدم التونسية. الكرة 
التونسية تعيش في ورطة حقيقية، وما 
لم يتم التصــدي لهذه التحديات بروح 
من المسؤولية والجدية، فإن المستقبل 

يبدو غير مبشر.

الاندية التونسية تحت حصار الفيفا

هل هذا احتراف أم عبث؟

-الثلاثاء 4 مارس 2025 25رياضة







النادي الصفاقسي : 
"سانتوس" يستجيب لضغوطات الهيئة المديرة و بن حسن يحترف في السعودية 

متابعة : محمد هارون
غادر وفد النادي الصفاقسي يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 من مطار تونس قرطاج الدولي، ووصل إلى مدينة لواندا بأنغولا يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024. وذلك لخوض الفريق مباراته المبرمجة ضمن الجولة 
الثانية من دور مجموعات مســابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم أمام فريق "برافوس دو ماكويش" الأنغولي. على أن يتحوّل بعد المباراة، يوم الإثنين 9 ديســمبر من أنغولا إلى تنزانيا لمواجهة نادي 
سيمبا يوم الأحد المقبل 15 ديسمبر 2024، ضمن الجولة الثالثة من نفس المسابقة. وتكون العودة إلى تونس يوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 عبر مطار تونس قرطاج الدولي. كما قامت الهيئة المديرة  بالتنسيق 

مع الجامعة التونسية لكرة القدم ومدها بكامل برنامج الرحلة بهدف التنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير مهمة الفريق في قادم المواعيد على المستوى الوطني.

يوسف بشّة يجلب الأنظار
شــهدت مباراة السي آس آس أمام مستقبل سليمان تألق مهاجم المنتخب الوطني الأولمبي يوسف بشّة، الذي سجّل الهدف الثالث لفريقه، وحسم نتيجة اللقاء في وقت كانت فيه النتيجة هدفين لهدف للسي 
آس آس. الهدف احتاج إلى حضور ذهني وبدني من المهاجم الشاب القادم من بعيد متوغلا داخل منطقة الجزاء مستغلا سرعته الفائقة وخفته في اقتناص الكرة في كوكبة من لاعبي دفاع سليمان. كما ساهم 
في تسجيل حازم الحاج حسن للهدف الرابع لفريقه بتمريرة ذكية داخل منطقة الفريق المنافس بعد مجهود بدني من وسط الميدان ومراوغة ذكية للاعبي سليمان. أداء يوسف بشة كان تصاعديا منذ سنوات، 
حيث ســجّل 3 أهداف في بطولة الموســم الكروي الفارط 2024-2023، وسجل 4 أهداف مع المنتخب الوطني الأولمبي. وتنبأّ له الجميع بمستقبل كروي ممتاز وهو الذي يتواجد في صفوف المنتخب الوطني منذ 
أصاف الشــبان، غير أن قدوم المدرب البرتغالي قد وقف أمام ظهوره في التشكيلة الأساسية حين أصر المدرب الكسندر سانتوس على تشريك اللاعبين الأجانب في التشكيلة الأساسية للسي آس آس، ليدخل الفريق 
في أزمة نتائج. وحســب آخر التسريبات، فإنّ أعضاء الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي قد طالبوا من المدرب البرتغــالي في اجتماعهم الأخيرة، عدم التعويل على خدمات العناصر الأجنبية المنتدبة خلال الميركاتو 
الصيفي الفارط، والتي فشــلت في تحقيق الإضافة للمجموعة على غرار المهاجم "هيبان" ومتوسط الميدان "بيدرو ســا".  كما شدّدت الهيئة على أن تقييم نتائج الفريق في مشوار دور مجموعات سيكون له 
انعكاســات مباشرة على العلاقة التعاقدية بين النادي الصفاقسي والمدرب البرتغالي. يوســف بشّة نجح في استغلال ظهوره في التشــكيلة رغم تجاهله غير المبرر من طرف الإطار الفني للسي آس آس منذ بداية 
الموسم الرياضي الحالي، كما يحسب إليه مواظبته وملازمته للصمت ومواصلة العمل بكل جدية ليكون أحد أبرز العناصر بالمنتخب الوطني الأولمبي. والأكيد أنه لاعب واعد سيكون القوة الضاربة في هجوم السي 

آس آس في المواسم القادمة.
الهيئة "تضغط" على سانتوس

ضغطت الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي على المدرب البرتغالي الكسندر سانتوس في اجتماعها الأخيرة الذي جمع الطرفين نهاية الأسبوع الفارط. حيث طالبه كل من جوهر لعذار ومحمد علي التومي بضرورة 
الإعتماد على اللاعبين الواعدين على غرار يوسف بشة ومحمد العبسي وعدم التعويل على خدمات "بيدرو سا " وهيباج" وفرض الإنضباط داخل المجموعة. ومطالبته بحصد النقاط كاملة في المباريات القادمة 
في البطولة ومباراتي الجولتين الثانية والثالثة في دور مجموعات مسابقة كأس "الكاف".  ولقد استجاب "سانتوس" لهذه التوصيات في مباراة يوم الأحد الفارط أمام مستقبل سليمان، والتي ظهر فيها السي 
آس آس بوجه محترم رغم تواضع امكانيات الفريق المنافس. ويأتي موقف الهيئة المديرة بالتخلي عن خدمات اللاعبين الأجانب المنتدبين في الميركاتو الصيفي الفارط، إثتر تداول معلومات حول شــبهات فساد 
أثناء عمليات انتدابهم والإمضاء على صفقات قدومهم لمركب فريق عاصمة الجنوب. هيئة السي آس آس اتخذت قرارا جريئا استجابة لنداء الأحباء، مما خلف ارتياحا كبيرا في الشارع الرياضي بجهة صفاقس. 

ومن المنتظر أن تصدر قرارات هامة بشأن عدة لاعبين وأطراف مسؤولة بالإطار الفني إثر عودة النادي الصفاقسي من رحلته الإفريقية يوم 16 ديسمبر الجاري.
صبري بن حسن يحترف في الدور السعودي

طلب حارس المرمى صبري بن حســن من الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي عدم التحولّ مع الفريق في رحلته الإفريقية والتي ســتدوم 11 يوما، وذلك لأسباب تتعلق برغبته في مغادرة البطولة التونسية نحو 
الدور الســعودي خلال الميركاتو الشتوي القادم. بن حسن حسم مسألة مغادرته لفريقه الأم أيام قليلة إثر عودة الحارس أيمن دحمان للسي آس آس إثر تجربة فاشلة بفريق الحزم السعودي. وكانت العلاقة 
بين صبري بن حسن ومحمد صالح المهذبي الوافد من الأولمبي الباجي، قد تعكرت بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2024 مع الهيئة المديرة برئاسة عبد العزيز المخلوفي لأسباب تتعلق بأحقيتهما في الظهور 
بالتشكيلة الأساسية بقطع النظر عن الاختلافات بشأن العقود التي تربط مختلف الأطراف. غير أن هيئة السي آس آس قد حسمت الأمور بشأن بن حسن، ودفعته إلى الرحيل عن فريق قلعة الأجداد حين فسحت 
المجال أمام عودة دحمان للتشــكيلة الأساسية ليفقد الحارس بن حسن مكانه بالفريق وبالمنتخب الوطني. الشارع الرياضي بعاصمة الجنوب أعلن الدعم له، لكن الأمور تجاوزته نظرا للعبة الكواليس. ومن 
المنتظر أن يمضي الحارس بن حسن لفائدة الفريق السعودي خلال الأيام القادمة بعد مسيرة إيجابية مع فريقه الأم منذ أصناف الشبان. ويذكر أن بن حسن قد تجاوز 27 سنة ويأمل في تحسين وضعه المادي 

والتألق من جديد حين يضمن مكانة بالتشكيلة الأساسية للفريق السعودي قد تقوده للعودة لصفوف المنتخب الوطني الذي أقصي منه بسبب إعادة دحمان للمشهد الكروي بالنادي الصفاقسي. 
نهاية تجربة المهذبي مع السي آس آس

أعلن المدافع محمد صالح المهذبي مســاء الخميس الفارط 5 ديسمبر بحسابه الشخصي على الفايسبوك عن فسخ عقده مع النادي الصفاقسي بالتراضي بعد تنازله عن ثلث مستحقاته المالية المتخلدة بذمة 
الفريق. المهذبي تخلى عن حوالي 55 ألف دينار إثر جلسة صلح مع أعضاء الهيئة المديرة للسي آس آس، القرار تم اتخاذه بالتراضي بين الطرفين إثر اختلاف في وجهات النظر بين اللاعب القادم من الأولمبي الباجي 
بعقد لمدة سنتين ونصف خلال الميركاتو الشتوي في شهر جانفي 2023، وهيئة فريق عاصمة الجنوب من جهة ثانية. وكانت الهيئة المديرة لنادي عاصمة الجنوب قد قرّرت استبعاد المدافع محمد صالح المهذبي  
عن الرصيد البشري للأكابر على خلفية سحبه لمستحقاته المالية من الحساب البنك الجاري للسي آس آس. المهذبي انضم للنادي الصفاقسي في شهر جانفي 2023 قادما من الأولمبي الباجي، غير أنّ إدارة فريق 
قلعة الأجداد لم تقم بصرفه جميع مســتحقاته المالية أهمها منحة الإمضاء.. وكانت الخلافات المالية بين الطرفين ســببا في اتخاذ الهيئة المديرة للفريق قرارا بإبعاد المهذبي رفقة قائد الفريق خلال الموســم 
الكروي الفارط حارس المرمى صبري بن حســن. وفي خطوة فاجأت العائلة الموسعة للسي آس آس، قام المدافع محمد صالح المهذبي مؤخرا بسحب مستحقاته المالية كاملة من الحساب الجاري للفريق والتي 
تقدّر بحوالي 150 ألف دينار والمتمثلة في أقساط سنوية تضمنها العقد الذي يربطه مع النادي الصفاقسي. وحسب آخر التسريبات، فإنّ القانون الجديد للشيكات المزمع تنفيذها من طرف الجهات الرسمية، قد 
دفع باللاعب إلى التعجيل بإجراءات سحب الشيك الذي بحوزته لخلاص بقية مستحقاته المالية المتخلدة بذمة الجمعية ويجنبّ نفسه عناء المشاكل القانونية التي قد تعترضه في المستقبل. إدارة فريق عاصمة 
الجنوب قد كان لها رأي مخالف، حيث قرّر حسان شعبان – نائب رئيس الجمعية- استبعاد المهذبي من التشكيلة الأساسية لصنف الأكابر، مستندا في ذلك إلى دعم بعض الأحباء. المهذبي اتهم هيئة عبدالعزيز 

المخلوفي بالوقوف وراء رحيله مؤكدا على أن مغادرته للسي آس آس لم تكن لأسباب فنية أو كروية بل للمظالم التي تعرض إليه من طرف المسؤولين بالفريق.






